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الى ر عبیر . .. .. وکل تہداء الل الکی . 
ازعم القالاح»الذى ظطامه التار ع» 

لی مر هرای ا د ری عي ارون : 

إلى اينود بودن اء . 

أل النين سملون ق صمت . # 

الل اليل اكافح من هباب المرب . 

إلى كل حؤلاء أعدى هذه الصفحات الى تبط بض اللئام 

عن تورة إ۸ س ب۸۸۷ المعروفة بألعرأدة . 


والناس من لق خررا قائلون له مادعتهى » ولام الخطىء اميل 


می ادات ای ا بل ف 
اا ال اسای بوهام والمام ألعر بى وجه حاص . وع بالنسة 
ای هد البلدان و باللسية إلى مسر لا تقل آثرا تعن إية ٠‏ لور 
نحريرية أخرى عرفها العصر الديث > كانت رد فمل للعدوان 
الأوربى الذى أخذ تغلغل ف مصر فی عر خلفاء چل مل » 


لى شكل شركات وجاليات أورو ية » همها الكسب ورأس مال 
تفال فى البلاد مى شكل ديون ومشروعات وربا ء الى غير داك 
من مايات السطو النظمة الى استلبت رزق المصر ين ؛ وضيقت 
علم الاق فی عقر دارم . کا أنہا كانت ثورة وطنية ضد 
العناص الأ جني ةالممثازةء الى مكنت ها الأسرة الالكة وأو سمت 
ما فى العطاء والأملاك واشاسب ؛ء والقى كات نظر إلى لمر بن 
بسين الاحتقار والطلق عليم اسم « القلاحين ». حذا إلى أا 
آولى اللورات الدستورية ف العا العرفى . 

وقد مضت فترة طوبلة شوه فبا تاريخ هذه ‌اشورة+و رضت 
لانقد والقدع المغرطين من سانب الكستاب « اأر ميان 6و < شيه 
اأرتعيين » ف مصر ؛ ومن انب الكتاب الغر بين النين 
استو حوا الاتجاهات الاستمارية وما فى طايا من تزعات 
استملاثبة وعدوالیةء پٹلھا خر شل «ردیارد کے » شاعر 
الاستمار البرطالی الذى بعر پرسالة الر جل الأ يض من حبث 
مدن الشعوب «المتىخلفة »٠و‏ قال قو لته المشهورة : « الشرقشرق 
والغر ب غرب ٠‏ ولن تقبأ » . وغا جمد لۆرخ مصری 
هو الأستاذ عبد الرمن الرافمى مؤرخ الرك القومية ° 

Rudyard BKiplnhg Û0) 
. ) ۱۹٤۷ ( ألثورة العراية والاحتلال الإغبلری لسر‎ )۳( 
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والآستاذ مود افیف ہما ف عصر كان غه التارغ 
ستو حى أعجاد الأسرة العلوة » صادق من بصادقها » و سأادى 
من سادا _ ولم ردد ف تصوير هذه الثورة على حقيقمأ وف 
إلقاء اإنوم على الدبو » خاب القط فى يد أعداء الوطن ء الذى 
استعدی الأجتى على اهل بإده وسل له احتلال البلاد ‏ ون 
كن الأستاذ الرافسى قد قسا على زعاء هذه الثورة المصر نة ؛ 
وم شس أعامم عقياس ظروفهم وعصرم . بل إن « أستاذ 
اليل » أحمد لطن السبد - وعومن رواد القومة لسر بة 
المشجردة من النوأز ع الدة . قد اشتد على عرافى حإن توق 
فی سبتمیر سنه ۹۱4 ٤ ٩‏ ونعي عليه « ځرو جه على خدو 
هأدىء من غير مصلحة عامة للامة » »> وعدم لقديره حال مته 
من القوة والضعف تقديراً ححا ء وجيله بالمقارنة بان قوته 
الخربة وين قوة الجلترا » واخداعه يعض الميحين الإلجلز؛ 
وبعض کات توام الأحرار ٠.١‏ وخططه الحسكرة ء وت ركه 
ساحة القتال بحا سلما طليقا دون أن يرك سه بقتل 
أو بسر > « وكل ذلك استمرار لضطاً الآول الذى حو 
ا(4 اجدعراي الرع الفتری عليه ( ۱١۹٤۸‏ ),. 

(۷) المبریدة فی ۲۲ سیر ٠۹١١‏ ( اعدد ۳۷١۷‏ )4ء 


الثورة »ءأقيلام امل إذا ما افثرسه الب متعللا بمتى الأعذار ؟! 
حقام حقق حذه الثو رة أحدافما الباشرة الاصة بالتصدى 
للاستمار ومحديد سفطة لخدو ء فاإن سكستهاراجمة إلى تدخل 
القوى الخار-جة القوة » وعرقلقا لعملية التطور الداخلى لمر 
والمصريين - هذا إلى القسام مصر ما بين عرا يين وتوقيقيين 
وعناصر الاتهازبة الحلية + وما قامت ه من‌أعال ابانة والغدر 
وبلبلة الحواطر . 
وللكن إذا كانت اللو رة قدأصيت تكسما الو قتةءآتر اها قد 
اتطفآت جذوبا مد الاحتلال الر بطالى إن ال ركات التحريرية 
التدقعة إلى الآمام لا بد عحققة أهدافا فى الو قت الناسب ٠‏ ما 
صادقيا من عراقيل ؛ ومن المستحيل أن مود سجلات التارخ 
قهقرى . علاها إلركام -حقيقة » ولكنها م تلبت أن اشتعلت 
من -جدید بعد اقل من جيل › وم خمد أوارحاحق خر اتل 
د املا عصاء على کتفه » . م أخذت تعوض ما فاتہا بفعل 
الأطماع الاستمارية ء فتلاقت مم -جذوات التسرير الآخرى فى 
اسا وإفر شيا ضد العدو المشترك ‏ الاستمار ‏ ألذى كانت قصة 
عدواله نكاد ابه ف کل قطر حل فه + وآسپست اارة 
الوعى العر المندفع صوب الوحدة والتحرر » بعد أن فلح 
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TO: wry, al-megstafa.caom 


الا مجليز ردحامن الوقت ق عزل مر عن العام ألعرعى الجاور. 

وصفت هذه الثورة المصرية لدى الدوائى الاستمارية بأنها 
( عصان ) لصاحب الساطة الشرعية ؛ يكن من وراه التمسب 
الد بى. واستغلتامجلترا هذه النغمة لتصور تدخاها المتكر ى بغير 
صورته اللقيقبة » فاو مت الدول الكيرى و يعض الممر بين ألا 
إعا تتدخل فى مر لى تقر فبا الأمن والنظامءوتحافظ على 
اما الأورو بية وحمی لخدو . وحين هز مت الثورة لم ميد 
فیمن ٹوا عنہا کےا من الأصدقاء ٭ سواء فی الداخل آم فی 
ا حارج . نمی علا الصر بون نبا كانت السب المباشر للاحتلال 
اذى رزح فوق صدورش > وی ورو با مم جد سوی عدد قلیل 
من لمشنصفين؛ و سيب ذلك ماأشاعته الصبحافة اللاستمار بةألا جلير بةء 
وماق سدور الأورو بين وشعور"م من امل قدم ضك 
اشرق وأهله . 

ولكن عل طمست هذه النظرات الققة ؟ لقد وحدتث 
الثورة المصر ىة بان اشتعاها سض المسحبين فى أوروا : شاد بها 
الأحرار الغرئسيون وقرنوها بلورتيم التكيرى . وقرنبا 
الأحرار فى إطالبا ركهم التورة ‏ الاتحادية ‏ وتطوع يعض 
الا بطاليين العمل فى ايش المسرى ؛ و إن )رصل مثیم الى ميدان 

۹ 


القتأل سوى واحدء وذلك بسب الا تذارات البر طا بةءو شوق 
الأسطول الا جليزى ف البحر التوسط . بل إن الثورة المصرة 
قد و جدت الا صدقاء ف اشیلرا اء وعلی رأسہم دو لفرد باذ 4 
الذی عقد صلات الود مع عراهی ومد عبدہ ام وضع کتابا 
عن د التار غ السری للاحتلالالاجلیزی لمر » (سنة به ٩2)14‏ 
كان فى للبمة الكتب الى لصفت الثورة المصرة ؛ ولا يزال من 
ام مصادر ها حتی الو قت ا اضر ٠‏ بل إن« کرومر » ذاته ء رغم 
حامله على المصر بین واتہامه هم فی تقاریره التلفة وف کٹا به 
« مصر المحدية » باجمل والغغاة والتعصب »م يسعه ف تقريرء 
لام 1۹٠‏ سوى الاعتراف بأن الثورة المصرية إا كانت ورة 
قومية عدغا عمال.ء الم . وی کتاب سدر فی عام ۱۹۵4 عن 
العاا قاي ار به الا لیر نة } 4e {As‏ ( حدر الا لر ى 
«جون مارلو»ساسة بلاده من أن پو جهوا إلی‌ثور ۱۹۲۸ تفس 
الظطرة و العامة أللتين و-جييما أسلافه إلى تورة ۱۸۸۲-14۸1 . 
ولكن رى هذا الا نذار قد حقق غرضه ودقع العدوان ؟ إن 

الاستمار النداعى شطق عليه الل الدى أطلق على أسرة 
Secret History of the English Occupation (0)‏ 

of EeyDt . 

مإ 


«البور بون» القرنسية بعد ورة 1۷۸4 ء حين قل إلہا لا تسى 
ولا شيد من عير التار 

إن الفكرة القومية كانت كامنة وراء حذه الثورة المصرة 
لاهك . ولكن الأحداث دفستا دفا إلى إقامة العلاقات مم 
سلطان ركا الذى أا فى ذاه خصائص اطلافة الإسلامية 
قوی م رکز کسحا ج عائی ۔ کا دفستپا إلى إثارة الشعور الد 
فى العام الإسلاعي فى إفرشيا وآسيا والدوة السثانة »كسا 
للاصدقاء وركا اتكيد الاتجلين . 

وإذا كانت أحداث هذه آلو رة معروفة ومصادرها متوفرة» 
فا عا القصد من هذا الکتاب إبرأز اعنصم ألو ىفا + و تقدير 
ما أمارته من ردود أفعالف العام المر عى ضد الاسشمار الأور ىء 
ور بطا بقتكرة الطامعة الاإسلامية الى كان يروج فما السلطان 
عبد اید [ ۱۹۰۸-۱۸۷۹ ) . 


4 


2 لادی ... بلادی .۔۔ لاثہ حی وفوؤادی » ۔ 
( مصلفى امل ) 


« وطتی لو شغلت با خد عله اازعتی لبه فی !خاد نفسی » 


( شرق ) 


اا ا چل عہده ښ مقال نشر ته له جر ید « الو قائم ۾ 
۴ لى : « الوطن فن اللغة نحل الإنسان مطلقا س فهو السكن 


ا(0 عددم) لوش اړړ؟. 
رذ 


عى : استوطن القوم هذه الأرض وتوطتوها أي الخذوها 
سكنا . وعتد أهل السباسة مكا نك الذى تنسب إليه و شفط حقك 
به وسل حقك عليه وتأمن فيه لى نفساك وآلك ومالك ۰ ومن 
أقوالمم فيه : لا وطن إلا مع الرة ٠‏ وقال «لايرويز» اكم 
القرنساوى : لا وطن ق حالة الاإستبداد ولكن هناك مصال 
خصوصية ومفأخر ذالية ومناصب رمية . وكان حد الوطن عند 
قدماء الرو مان المسكان الى فه لأمرء حقوق وواجات سيأسية. 
م قول : آما الکن الذی لا حق فيه لاسا کن؛ولا هو آمن قيه 
مى الال والروح قغاية القول قى تعرفه إنه مأوى الماجز 
ومستشں من لا جد إلى غیره سبیااء فان عظم فلا سر ء وان 
صةر فاا إسوء . قال «لا برويز» السابق الذكر : ما الفا FF‏ 
ان کون وطن کیبرا ؛ ون نت فيه حز نا حقیر؛ اعيش ف 
إلذل والسقاء اغا سرا ؟ » 

« على أن النسبة للوطن تصل يينه وبين السا كن سلة منوطة 
بأ هداب الشمرف الذأنى س فهو غار عليه ودود عنه کا يدود 
عن والده الذی نمی إل ؛ وإِن کان سىء اخلق شدید! عليه . 
ولذلك قل ق مل هذا الام + إن باء النسبة فى قو لتا ممسرى 
وغر لی ۽ هي مو موحباث غيرة المصرى على همر ؛ 

i 


والفرتساوی على قرسا + والإنکكلزى على انكلرا.. > ف دا 
3 قر ذلك ما قلتاء وجب على المصرى حب الوطن من كل هذه 
ألو جو : فهو سنه الذي ا كل فيه هنیا و شرب مر شا و بیت 
فى الأهل أمينا ء وهو مقامه الذى يتسب إليه ولا شد ف النسبة 
مارا ولا حاف تسيرآ. وهو الآن موضع حقوقه وواچاته لى 
حصت له عا أو ناء من دخوله فى دور الياة السياسية » ٠‏ هذا 
هو تير ل عبده لالوطن والوطلية فى طلالم الثورة ٠‏ و لاجد 
يعي قبه بكلمة واحدة إلى الرا بطة الدينية س إذ القومية الأصيلة 
لا فرق فى داخل الو طن الواحد بین دين ودين آو بین جنس 
و-جنس ٠‏ فالروأ بط الدياية بين الأمم من سات المأضى البميد»حين 
كانت الكل العلاقات الاجاعبة برمتهاء وتر مكامن الولاء 
لدى الأفر اد بض المظر عن العو امل الأخرىءوالضكرة القومية 
اتی سرةپا هل عبده إا هي مة من سات العصر اللدمث منذ 
اللو رةالفرنسية والثورة الأمربكية فى أواخر القرن الثامن عشر» 
حين أصبح الدين له والوطن للحيم . 

فالقومية تزعة فكر بة وعاطفية توجه ولاء الفرد إلى الأمة . 
وارتباط الفرد ارتباطا وليةاً بالأرض‌التى درج عليما ء وبالتقاليد 
التابمة منها » وبالسلطة المقررة فما أ مروف فى شت مرأحل 

٤ 


بان ای راس ان کات جره اش نا 


َ8 ان ألو طشسة مشتقة عة من الو طن اې سسکنه مزلاء القر م ارت» 
واتقالنده ء وتار له » وأآجاده ؛ وشت العو امل ألادية وألمضلوية 
ای اسک و له 


وتعلق الغرد الشديد بالأرض التىدرج عليما ء وبالتقالد الق 
غرستها فيه ء وبالسالطة الى تنقم حا الأفراد غا من الأمور 
الملموسة بشكل أو آخر عبر التارخ . ولکن م بحدث حى 
أواخر القرن الثامن عشىر أن آصسحت ألو مية معتاها اسفٰد سٹ 
ماطغةمقررة پزداد ٿو جپا للنهاط العام واخاس . 

فى الثورتين الأمريكية والفر نسية -- والثانية مهما بوه 
غاص س غ اجه الأذهان إلى ضرورة تكوبن الحموعات 
القومية دول خاصة بها ٠‏ فولاء ألفرد م سكن قد اجه يمد إلى 
الدولة الى تحوى الأقوام الذين شحأوب ممم ؛ بل إن ذا 
الولاء كان حى ذلك إلوقت تحه إلى تلف الأشكال العغرة 
الخر یءالتی كانت "تخد ها السلطة الاحاعة والتنظم اأسبأ سى 
والارتباطات المذهبية : كلقببلة أو المشبرة أو المدنة ن الدولة 
أو السبد الإقطاعى أو الآسر: ال أو ألمية الد ية كنوسة 
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کاٹ آم آی تنظم دی آخر فی البلدان الى کان لر جال الدین 
فيا صوت مسموع فى سيير الشثون العامة . 

والقومية !عا هى من نتأج القوى اليو ة الكامنةف التارغء 
ومن ثم جاء تطورها المستهر ابل من الصعب أن جد نها تمر قا 
حامعا مالعا ء قعظم الحمومات القومية لما مقومات تاصة بزعا 
عن الحمومات الأخرى : كالغة والأرش والكيان السياسى 
والمادات والتقاليد ( أو الدين ) . وبالرغم من أن هذه المقومات 
هما حي ةكبرى فى تكوين القومية فان المامل الأساسى شش حفز 
الشحور بالقومية هو الإرادة اة النمطةء الى هى لزعة فكر تة 
موجه عاط اغالبية المظمى من الشعب . وحذه الازعة تكد أن 
الدولة القومية هى اليتكل ا الى الوحيد اشنم السياسى » وأن 
الشعور بالقومية هو منبع كل الطاقات الخلاقة فى انجال الثقافى 
وف جال أارفأهية الاقتصادة . وو جود إرادة عامة مشت رک دى 
جموع الععب أو لدى غالبيته العظمى من الأمور الدثةءالر ية 
تطور الواسلات والطاعة والتشر والصحافة » ووسائل الر بط 
الحدثة ( سلكة أو لاسلكية ) الى حى من ناج التغدم العالسى 
ا لحديث ٠‏ فف العصور الوسطى والقدية م كن من السمل #جميع 
هذه الإرأدة أو و مها أو متا ۽ وان کن a‏ شعور ڪام 


٦ 


أزاء اعدو أو الأجانب » وهر لشو ر الذي لأسسه مثالا عند 
قدماء الممعريين وعد الإغريق والرومان اللين كانوا 
بشعرون بتفوتهم وبطلقون على من عدام أسم د البرأبرة ». 
وحتى وقت قريب م تكن القومية معا للحياة الثقافية : فالتمايم 
والمعرفة والكوين عقلية الفرد وشخضيته . كل ذلك ۾ شخذ 
شکلا توما فى معفم أحقاب التاريخ. فالدین کان فی عصور کشرة 
هو النبع الأ ساسى للحياة الثقافية والروحية ء وم يحدث حى 
القرن التاسع عشر بالاسية إلى أوروبا وأمريكا ؛» وح القرن 
العشرين بالنسبة إلى آسيا وأفر قيا ؛ أن ر بطت الشعوب أنفسما 
الأمةءو ا ضار ة بالضارة القومية واا ؛ و بقأءها اة ألأمة 
و شاثياً. ومند دلت الو قت هيمنت ألقومة علدو افم ام اهر ووغرت 
مبررا! لساطة الدولة ولوا إلى الةو 2؛سواء ضد رعااهاً أوضد 
الدول الأ خرى -بلى إن الفليسوف الالای « جل ٥1۲‏ ع٥‏ بالغ فى 
التمصبرعن هذا الالجاه الدث حين قال , إن الدولة حى أله 
علي الاإرض . 

ويجمع المؤرخون على أن الثورة الفرتسية هى الأصل فى 
ق#كيل المشاعر القومية الدمة . قامت هذه الثورة ول ماقامثت 
شد السلطة الاسكية الطلقة »۾ وضدالفوأرق الاجاعية ء وطغيان 
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رجال الدين وفساده . ولا ات الطبقة الو سعاى(البور جواز ة) 
ہی الی تر ہا ء فعد کان حدفہا الأمى محرر الفرد من شتی 
الموائق الى حول دون حققه لذاثه و لطاقاته اللاقة»وسناداما 
بالريات الدستورة والتكومة القيدة. ولكن الك الى 
المطلق ف فرنسا م يكن قد أعد الشعب » جين شيت الثُورة 
فی عام ۱۷۸۹ ء الحتکر الداتی وتحدید سلطة اللا کی س ومن هنا 


تطور الأمر فى فر سا إلى استيدال سبادة الشعب المطلقة بسيأدة 
الك الطلتة . 


و تادى كشي من القر لسن بالجاسة العامة للوطن ؛ 6 تادوا 
با شعال اشواقز ألقومية وإعدادها للاضال . ولمذا علقت 
قومية النورة الةرنسية آهية خاصة مي كون واجبات المواطن 
وكرامته كامنة فى النشاط السيامى + وعلى أن تأ كيده لذاته كامن 
فى اندماجه التام فى الدوة القومية ۔ وألفى تقس فر سا القدے 
إلى أثالم ومقاطعات ومدن منقصلة) ماقا تينپا ا خاصة و اقتصادها 
احلی ومواز ہا ومکایاہا › ک آلغی تقسم البلاد إلى طبقات 
اجتاعة منفصلةء ما کان جول‌دون اندماج الأمة بھی عتاصر ها. 
وحكدا حققت الو حدة الةو مة سر 5 اول £ و أغسطس 
۸ أعلدت « حقوق الا نسان » الى كانت إلأساس الذى قام 
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عله العيد خد بد. أمة تقوم على آقراد أحرار ممم الغا ثون. 

و بعد أشتداد اخطر الخار جى الذى تدده الثورة من حا نب 
الملكيات واارجعية الأوروية » أصبح ولاء الفرشى لوطنه 
مطلب إرادة عامة ( ھی ایی کان قد ٹادی ہا المفكر الشہور 
حان الك روسو) تفنى قبلها الصا لوالا راداتاخاصة ؛ ققرض 
التحےد الا جار ى ia levée e, masse‏ لآو لمر ٤ء‏ ف القارخ 4 
وأمبح اليش الفرسى جيها قومياً بام الصحبح ؛ ولیس 
جيها قوم على جندين عحترفين يدون بالولاء لهخص اللك. 
وعىء الرحال. وعيئت الصناعة ووجه الكتاب والفنانون 
إلى إشعال حهاسة الأفراد » و جحت إرادة الشعب ودقع ا لطر 
اسار جى وأنتصرت فر نسا الور ة . 

واتاقات إشعامات الور ةالغر لسبة إلى آور و باو ستارج أوروياء 
وكانت مسثولة إلى حاد كبير عن المحروب الاستقلالية الى زخر 
بها تاريخ القرن التاسع عر . وكان الكثاب والشعراء بخذون 
فكرة القومية اليدمدة التى ارما الثورة عا أشاعته من التمالم 
العقراطة وعن روح الرية التی أ قعلت الشعور القوعی ف 
شعوب طال علیپا أمد انوع لظل حكامما أو للاستمار الأجنى . 
وارتفمت قيمة التضحية الد والال وبالروح فى سيل عد 
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هدا ألو طن اذى اهت زليه عواطقف اناس ء و5 عا هو 
معبود جدید هدام اليه ئې جدید . وكان صر تصيب من هذا 
لاا ادد » بدا افا " ٤‏ ماللث أن أثر فى تارا الد ىث 

را جو هری . 

حاءت ا لةالقر دة سی الى مسر فی عام ۱۷۹۸ بقيادة تا شون 
بو تأبرت ابن اللورة » وقصدها قطم الطريق بين اجاترا و بين 
مستحم ر اتپا قى الشر ق ءو إقامة مستعمرة فر لسية ف مصر .و حاأول 
نابليون فى مصر أن يخاطب المصريين بلغة الثورة الفرنسية 
الداعية إلى ار بة والإخاء والمساواة ء وآن شر قم أجادممصر 
القدجةء عه بذاك بستطيع آن ركسب ب قلو ہم إلى سصفه . ۴ حأول ' 
الاتصال يعض الأمراء المسامين فى شمال إفر قيا وف العرق. 
ولحن ارق الإسلای م كن حينثذ على استعداد للاسعاع 
إلى هذه النغمة ‏ أذ المفأعر الددنية كانت لازال قو بة.واستاء 
ااصريون من السك الفر شى ء وثاروا عليه ثورات عارمة طيلة 
السنو ات اللات لى أقامها الفر نسبون فى البلاد . 

وكان الوعى العام ف مصر قد تله قبيل وصول اة 
الفر نسية » فقام الشعب ق أطراف شتى من القطر فى وجه الظلز 
المملوي ء وطالب زماوؤه بلشر المدل وإتاء الط و ألغاء | 
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الضراب المتمسفة. وم لز ماءماأرادواء وأصيح صو تيم مسموعا 
أ كر من ذى قبل + ويلك مهد السبيل لارعامة المعية الى 
تصدت لتو جيه الشحب صد افر لسيین؛ م پرزت ای حیز الو جود 
دفعة و أحدة بعد حلاهم ولحبت دور ها الكامل فى تواية مد 
« إعروط العمب » وعاو تنه فى الفترة القلقة من آوائل كه , 
وتكن حين استقر الأمر محمد عل شتت حدذه الزعامة الشسسة 
و تی ارز جانا السید عبر مکرم إلى دمیاط ز ۱۸۰4 ( م 
اى طنطا . 

وما در ذكره بصدد هذه الزعامة السعسة أنبا كانت 
زعامة دثة . ور عا کان ذلك راجا إلى ال ركز الاجتاعی الذى 
نبوأ رجال الدين فى احتمع الإسلاعی الوسيط » وقیامیم فى 
كثيو من الأحيان بالوساطة بين الحا ك والرعية ٠‏ مى آپاف‌الفترة 
القصيرة الى برزت فأ قد قسرت عأ على عض الذب عن 
الناس : غل تسم إلى أبمد من تصورات العمرق ف أواخر القرن 
الثامن عشر واو آئل القرنالتاسم عشر ؛ ول مہدف إلى استقلال ' 
واضح او تتبن نظرة جديدة ‏ وسرعان ماشنتما وقضت علا 
إرادة جد طى الواعية الى حولت جرى تاریخ مسر الدرث 

عل أنه قد وجدمن تأر الفر سیون تارا مباشر اکا رال 
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( أو امعل) بعقوب ای عاسو ارب ف صفهم و شرب أفكار م 
واجاهاتمم وآمن عبادیء المورة الفر لسبة ٭ قرحل عن مصر 
عد جلاء الله مزمعا عرض قضية استقلال البلاد عن تركيا 
علي الحواصمالاورو ب ية ء ولكله ماف الطر بق فر مشروعه ء 
إن کن رد تف-كيره هذا فى بداية القرن التاسع جشر ما 
شر ألالتفات ۽ اد هو ارچ عن مالوف الناس سی ذلك 
الوقت س فتعفق المصر بین بروآبط التبحیة لترکیا ہ بأسم ادن 
من الأمور العادية ‏ ويعقوب أول مصرى فيم القنية المصربة 
عمناها اللدرث ؛ إذ أدرك معتى الصراع الفرآسى ‏ الإجلزى 
على البااد ۽ وآنه لى تمل استقلال مصر لايد منأن تضمنه 
الدول الكريى. EEE‏ عقوت طلب الاستقلال بالتنو په عجد 
مرو بأنعظمةألاضى تيمتعلى الأمل فى عظمة المستقبلءو بأن 
مسر ها من الموارد ومن امال "وار جال مايكن أقيام الدولة 
امستقلة ء وبأن موقعهما الجر اف يماما موضما لاتدافس » وأن 
الدولة الى تسيطر علا تصبح من القوة میٹ تتح فى مصير 
الدول الأخرى ب وشي للحميع أن لستعل مصر . 

و حت جک ر على (YALA — 14۰e)‏ ألقيت پدور 
القومية ا لمر ية ععناهاالديث : قومية دات مهوم علماى لاديى 
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وان کن المفپومان قد سأرا جتبا إلى جنب حى أوائل القرن 
العش رينء حين حدد هد لطى السرد على صفيحات اجر دة مى 
القومية الممصر ة الحردة مامأ عن النوازع ألدثة والار تباط 

ركبا ومر الجاسة الإسلامية ‏ عاستعرش له قا بيد . 
فن عرد عمد على وضعت نواة اليش الوط اذى أعاد إلى 
الممسريين سض تم تفم ؛ بعد خضوعيم الطويل لك 
الأحانب الذين حرموا على الممريين حمل السلاح » واأعتمدوا 
على قوات أجنية ۽ ومن م تلك الغرية التى ألصقت يشب مصر 
ظاماً وعدو انا من حيث أنه غير جدرر مل السلاح ؛ وی الف ريتالی 
أثبت المصر بون فى عصر عمد على أنبا واحية لا تستند إلى أساس. 
وانقكل التعلم الوطتىمنفصلا عن التعلم الدب القام فى الأزهر > 
وبدأت تبرز الدواو بن والإدارات اددة ء وتوم مالية الدولة 
الإنشائية ء و توفر للبلاد الاستقرار الذى لابد منه لتطور ومو 
الأفكار والمشاعر وملا القومية . وأرسلت البشثات واستقدم 
الأور بون المتخصصون» وتر جت الكتب » وفكت طلاسى اللغة 
الهيروغليفية وكشفت مسال تارم البلاد القديم ٠‏ ولشر مأ كته 
الأوريون عن مص والمصرين وترك المصرى بلاده س على 
تملقه ہا - وقام بمتى الود الى وكات إلبه فى النحال الحربى 
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وف جال الارتياد فى إفر قيا والسرق الأدلى » فشر بآلام 
الاغتراب و تعلق بال وطن ابيب الذى إصبحت له مترلة سامية فى 
ذلك الوقت. كل ذلك ساعد على خلق وعی پر بط بین المصر بین 
و بلاد م وأوحى بآ مال جديدة. مستقاة من روح الثورات 
الأور ية التى انتقل إلينا تارا وأترها فما تقاته حر الرجة 
والبمثات . فثلا جد رفاعة الطپطاوی س الذى شد أسحدأث 
ورة پوليو ۱۸۳۰ وعو رسا س تأ بهذه الثورة 
ویدستو رها وما اشتمل عليه من حریات ۽ ویکتې س سین 
عود إلى مصر - فى الوطنية والتاريخ المصرى القدرم ووأجب 
العمل على رفاهية مصر . وجد أضا أن على ميارك آلذى كان 
من أعضاء الشات أإم تخد على يتمم بد رجوعه لفظ 
«مواطن» للتفرقة بين المصر بان وغيرم ٠‏ ومن ثم كان المبشرون 
بهذه الدعوة الديدة فى مصر متأرين تأترا واتحا بالتفخير 
الأورلى ء بل إن عرايا ذاته - الذى قرا تار تابليون أماء 
رحلة له مع سعد باشا إلى لجاز _ استعمل لقظى المصر بان 
والآمة المصرة معناها اللدمث . 

وف عد محمد على أبضاً امتدت نفوذ مصر فى إفريقيا 
والشرق الأدتى » واتنسرت ااسة فلحيوش المصرية التقدمة 
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فى الشام وآسيا الصغرى ء وتتكلم مد على عن ملك عر 
بعتمل على ولايات الإمبراطورية المثانية التى تكلم أحلبا أللة 
العرية ٠‏ وهكذا أخذت تمو فكرة القومية تاعا الحديث » 
وإن يكن موها بيا » بسبب ضيق نطاق الم رك التعلبية 
والتقافةء وعدم استيما با لقطاعات شاسعة من المواطنينء ءا جلها 
لا ثبت أمام المعاعر الديية الى طفت علا فى إبان الأزماتء 
غاصة يمد اشتداد الأطلاع الاستمارية ف العا الإسلاى»ءو ظهور 
فكرة أخامعة الاسلامية كرد فمل ضد حلا الاستمار : فلا 
جد إن مصطنى كامل ومد فريد يدان شكرة إلبامعة 
الإسلامية والولاء لسلطان تركيا . ولكن كتابات لطنى السيد ‏ 
على صفحات « اطريدة » كانت بداية التحول فى التفكي 
السياسى المصرىءو اة التبلو ر الكامل لفكرة القومية اأستندة 
إلى القم الصحيح للشعب ومقوماته كلجموع + له مثله الخاصة 
وتفكيره الخاص واتجاحه النابع من أصوله الذاحبة أبعد مذعب 
فی التارغ؛دون خلاط بان هده القو مات والدين . وقد عر ضت 
و الريدة» لفكرة اسلامعة ألا سالامية» و ّت آلهأ غم مالاعة 
العصر ء ولا متفقة مع العو الذالى المستقل للشعب المصرى . مدا 
م كن با أن تهم المزمتون « الجريدة » لاء الإنجاي 
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وتو جيه الطعنإام! ء واتبام كتاما بالكفر بالدين + وحاو لما أن 
تدخل إلبه بدعا . ومعظم ذلك راجع إلى عدم تأييدها تبعية 
مصر لتركيا » الس اذى کان غر يا على هور ء وإن م كن 
غرياً على الصفوة المنقفة تى كانت تريد للبلاد استقلالا 
وحياة نبابية . 

وير مأ كانت تشر به و« أطريدة » واا ناء گورة 
4 التى قامت البلاد أتناءها قومة رجل واحد »وم تظهر فيا 
تعرات دة او طا فة + بى اجتمست الأمة على حار بة احشل 
و مطالنته ياء قتا لاستقلال البلاد . نقد كانت ر کیا 
قد الہزمتء م ما لبئت أن أ لیت إاسخلافة على يد الاين ءل , سذ 
عة ما شي المشاعر إلدنية كقوة سبأسية كار -جة ؛ وإن سكن 
'المصربون قد حز نوا حزن غيرش من المسلمين لاختفاء افلافة . 
وجاءت القومية المربية لقلا الفراغ ألذى ر كته حر اللامعة 
الاسلاميةءوكذلت شأن تضامن القوميات الا غر قية والاسيو تة 
المستقلة حدما عن اکم الاستماری ٤‏ و تلك التی لاتزال شق 
طر قبا حو الاستقلال . 
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رة الجأععة ارز سنامية 


« وأعتصموا ب#عبل الله جيعاً ولا رقو أ » 
قران کرم 
د المسل للمسل كالبنيان يشد بمشه بمضا» 


Ra‏ رأى الفقباءأن الإساام دين ودولة. فقدحاء الق ر آن 
حدداً القول الفصل فى المشكلات الى عرضت 
لامسأسان . - فهو دسٹورم وقانوم الد ومر چیم الأعل ء 
وهو بتطلب الطاعة له والرسول وأولى لاس٤‏ وا وأن کان بد 
هذه الطاعة فى حدود العسع . والنى ذاته كان قائداً للمساصين 
وسا کا ألدولة الا سللامية سعد قامړا ۽ ک أ زعم دی وقأاضش. 
ورسچلل إدارة وواعظ وإمام للصلاة ف : تفس الوقت ٠‏ كذلك 
کان الال یام اخلقاء الار عة ٤‏ وان وضح ئی ایامہم أن الا 
السياسية كأنث شوربة غيت لا دستاء تر خليفة الى وحده شون 
الا دارة والفقة والقضاء ۽ اذ المسامون الأول نوا سرون 
الاإسلام جموعة من العقائد وتانون أعال أ كث من أن تكون 
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ا سياسيا . وكان الليفة ميا حياة بسيطة ولا يدعى لنفسه 
رقا خأاصة ہے حر عن دلكث قول ی بکر : و لقد ولیت 
سک ولست خر + فان ا حسئت فاعینو ای ۽ وف 
ت فقومو » . 
وكان الطابع الدنيوى هو الغالب على دولة بى أمية ؛ فهى 
تہ حکے وسیاسة وحرب ومطامح ملكة . إميراطورة . کا 
اكام من بى أمية قد نبذوا ميدأ الشورى وإن حافظو| 
من حيث التمكل»وجملوا الك وراايا فى آسرتيم»وأحاطو| 
سهم بارس والجاب والأبمة؛ وسكنوأ القصور ٠‏ فأصسيحت 
له د هرقلية » ۴ اها العرب . 
وجاء العبأسون ف الک ية ة ادعام آم ھاو ادن > 
ایدم لسا خطين على مشلى الارستقراطبة العرمة اشاهلرة 
ية لى أغتصبت العرش . وعكذا كان حلول الباسيين عل 
وپین اعا می حلول سک إسلامی عام حل المجتكر العرى 
ص.و لا كانتالدولة قد اتسعت ووصات فی أو جا من اشم 
المنطى إلى مشارف المد والسين » كان لابد من استثارة 
تالسکان٤النی‏ نکانوا کو نون من جنسيات ختلفة»عن‌طر بق 
رة عامة تلق قبولا علدا جيم سخاصة فی الناطی الى لات کون 


4 


ضعفت قوتبم 
اخلافة ذاث ' 
الأرض قد 

عام ۲۵۸ م 
العام لاسلا 
مسر الوک 
قاس خااقانت 


فيضة الدولة فها قو ية ۽ ومن م ماأصاب مفهوم « اشلافة » من 
تمديل مرده إلى الو رات الفغارسية النقوة عن «الكسروة» . 
ومن المحروف أن !للافةالعباسية قد قامت عل أ كتاف الفرس» 
ومن ار ذلك تسى الخليفة باسم « ل الله على الأرض » 
« وسلطان الله على الأرض ». وطفق الفقهاء جممون الأسانيد ‏ 
لتا كيد ضرورة طاعة ا فة طاعة مطلقة + سواء أ كان عادلا 
آم ظالا-ومن شداء حذا الالجاء الفقيه الشپم أ بو حتيغة اللعمان 
الذى قضى أواخر حياته ف السجحن وعذب + ولكنه ڂ ان 
ويسمخر عامه لدمة قضية اللافة العباسية بأسانيد مبتوره . 
وعلق إشلقاء العباسيون به السلطة الروحية » خاصة حين 
ضعفت قو تم الزمنية واستأئر الأراك باحس الفملى . ولت 
إاافة دات قداسة لدى المسفين ٠‏ حى اہم صو را إن حور 
الأرض قد اختل الزاله»حين استولى التشار على داد فى 
عام ۲۵۸ مء وقتاو | اللستعصم خر اسشلقاء الساسين . وما ليث 
العام الإسلاعى أن أحس بضرورة إحاء ا للافة » فاتنقلت إلى 
مصر المملوكية بعد سنوات قلائل من اختفائيا » وإن تكن قد 
قامت خلاقاتأخرى فما كن أخرى من الما الإسلاى. و بذلك 
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اكتسبت مصر احية خاصة فالعا الإسلامى وإن ) يكن اة 
من الأمر شىء . 

وما فس العتاتون مسر ف عام ٠١١۷‏ م انتشل اخلغة 
العباسى إلى الآستائة عأصمة الدولة العثانية ء وإن كأن عة شك 
فى تازه عن احلافة للسلطان سلم . ولم كن لقب اسلاق ذا 
هة كيرى فیاليداة لدى سلاطين آ لعثان ۽ وإن كن السلطان 
سلفم قد اعز بلقب « حامى الرمين الف غين » الذي خلعه على 
نة سد أحتللاله دمشق فی عام ۱١۱۹‏ م ء وککان من لقاب 
السلاطين الماليك . فالدولة الحثائية فىأوج عظمتيا وقوتبا) نكن 
محاجة إلى تبریر سلطا المستندة إلى قوة السلا حت إِذا 
ماأخذ الضعف دب فى الدولةءوأخذت أورويا تتطمعق آملاً کا 
بدأ هذا اللقب بظهر من جد بد خاصة فی عهدالسلطان عبدا يد 
الکایی آلذی د" لق اخلافةی بدا بة عد( ۱۸۷٩‏ ( فی الدستور 
الدی آعلده عى رعایاه . فقد اء عبدا مید إلى الک فی زمن 
اضطرا بات وكوارث:أعلنت الثورة فى اهرسك وال وسنة و بلغاريا 
زق البنقان ) ودخلت الدوة ق حرب مم المرب واطبل 
الأسود (قى البلقان) م مالبثت أن نم رضت لاغز و الروسى(۷۷ه!)» 
ولا هرمت انزعت مها أملالع شاسعة فى البلقان عقتفى صلح 
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برلین ( 1۸۷۸ ) ء؛ ووضعت امجاترایدها على قیرصس ۔ کا استقر 
رأى السأسة ف برلين » على أن کون لولس من لصيب فرنسأء 
وعلى أن کون مصر شر بين انحلتر ور نسا. 

و کان مده الكو ارت أثرها فی العام الا سای الذى اشتعل 
فيه السخط على المدوان الأوروف ۔ بل قبل إن جال الدين 
الأفغاتى قد أوقف دروسه فى مصر أتناء لري الروسة الرّكة 
إظپارا ر نه وجزعه على ممصي ار مان ق من الول ألا سلامة 
القوية . وكان عبد اليد فى أن تثوجه ضده موجة الكره 
لأورو با إذا م فمجح فى استغلا لما _ فهو قد إضطر ؛ بعد امز امم 
الى انسمت با بدابة عصره > و بعد أن ترك لأورو با السييسية 
کترا من آماد که فی ورو ياء إلى ان هتم اھتاما خاسا با جا نپ 
العربى من أملا كه خاضة وأن المرب ما برحوا متفرون التر ك 
وشطلعون إلى الاستقلال ؛ إذ المرب م يهضموا اما فكرة 
آن کون خلہفتہم فى تركيا لا سرف اللغة المر ية ٠‏ وكان أخشى 
ما ياء السلطان عبد المد أن نتر هذة الفكر ة٤‏ خاصة و أنه 
كان يك فى وجود أمجاء لإنعاهء ملك عرية مستقلة قن مصر 
وسور اءوخشی قبام حالافة عر ی فی معر »> إذلو محقتق شىء 
من هذا الارن ألدولة اسا نة ا ثرا شد دا فی ستصیمح 
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دولة تركية بحتة ۾ و ضعف م ركزه هو بصفته خليفة لاسي . 
هذا اجه عبد المد إلى استغلال مو جة السخط على أورو با فى 
املا کہ وی ارجا . فپو پرسل البعثات الدینبة إلى کل مکان 
لتو حيد المسامين خاصة فى اسیا وإفر ياء و شبت م ركز خلافته ۽ 
ويسعى إلى المصول على اعتراف المسامين خار جالمحدود الت ركيةء 
وإقاعهم فى مصر وثونس والمدد وأفغانستان وجاوه والصين 

أنه ل بزل فى الوجود خليفة للإسلام . 

وأحرزت حر 5 اللامعة إلا سأامية جاسا کر ایر جم م إلى 
التيار العام لشسور الجامعة الإسلامية أ كث من رجوعه إلى قوة 
لق اساوفة . قعند. “ليف و کد زعامته الروحية للمام الإسلای 
بدلا من تا كيد زعامته السياسية باعتباره ريسا للدولة ال ركرةء 
وماول استغلال هذا الاقب فى خو شف الدول الأوروية ای 
تفكر فى نوابا عدوانية ضد الاإميراطورية العثانية ٠‏ ول تلبث 
الأسثانة أن أصسحت مك أخرى مج إلا زعاء المسفينء. 
وخاصة من كنون مهم العداء للقرب . 

حينشذ كانت الأطإع الأوروية قد بدت وإنحة اسا 
الإسلاى + وم تكن تخاو من نزعات دينية هى فى الواقع من 
خلفات الروح السليدة القدرية فأور وبا الى تعطف على اموب 
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المسسحة اخاأضة لسلطان ر ياء لا تورع قى فس أالوقت عن 
استمار بلاد المسأمين فى السرق والعرب . وع السلطان للثورات 
ال نة نشب فی آملا که « بربية » و « مجية » ء والساطان ذاته 
د شيطان » وعدو لإ سانية والضأرة والمسيح » على حين أن 
احتلال أورو ا لآملا ک شىء عخالف ذلك ماما : إعادة للا من 
والنظام و شرا للحضارة ! 

وأدت هذه التطورات إلى اكاش المشاعر القومية فى العام 
آلحر ف إزأء المشاعر ألدنة الاإسااسة » وخاصة مد احتلال 
الإجلز صر ( ۱۸۸۲ ) ٠‏ وقد سیق أن رانا آن چل عبده كان 
مؤمتا بالفكرة القومية فى بداية الثورة المصرية . ولكنه 
لبت أن اتقلب إلى الدعوة لاضكرة الإسلامية » خاصة على 
صفحات جر دة « الحروة الو تی » » ال کان بنع رها فى باريس 
بالاشتراك مع حال الدين الأفنای . كتب فما مقالا عن «ماضی 
الأمة وحاأضرها وعلاج عللپا ۾ » تكلم فيه تما آل ليه أمس 
المسلمين من تا خر واحطاطء واستعرضآراء المص لين فقال: إن 
بمضهم طن أن أمراشض الم تعالل تشر السحف؛ وألا كفل 
إجاض الأمم ونبيهالأفكار وتقوم الأخلاق » وإن فر قا آخر 
بر أن شفاءها من هذه العلل تم باإنعاء المدارس الدثة على 
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الحط الأوروبى حتى مم العارف جيع الأقر اد : و سد أن تقد 
الرأبين أثبت رأيه الى ذهب فيه إلى أن اتنشال الأمة الإسلامية 
ما هی فيه من ضعف لاتم إلا عن طر بق ألدين + و بين أن 
التعصب.للجفس ( الوطنية ) إا برو جه الإفر ج الذنن بر دون 
أن ہدمواباء ال الإسلامية ء وفرقوا بين شعو ما ليسهل عأ 
اتسار ها ء وأن س الاين » من المساشسان س جس رنه سسس 
ألذ بن ايعوأ هذه الدعوة «اخيثة » قد هدموا العصية اة ؛ 
م م بستطيعوا أن شيموا مكالها العصبية الجنسية الى سمو نها 
الو طتىة ء 

وعبر مال الد ین الأفئانی عن رأى العام الإسلاعى قى المدوان 
الأوروف واتهامالأور بين لاسامين ء,التعصب حينأحى باللاعة 
علىمن ممجدون التعصب للو طن ويحطون من شأن العصبية الدينيةء 
ورمابالفلةء وباليم أبواق المستعمر ألذى اول و هين العصبية 
ای یقح الراب ال کے بین شعوا ٤‏ ویدال على کي 
المستعمر بن و دیسم با نم أ كث الناس عصبية للدين فما مجرى 
عليه ساسم فالسانون " س علدہ س للا عتدوزرل پرا عة 
الشعوب وعسببات الأجناس وإنما شظرون إلى جامعة الدين ء 
هذا ترى العرى لامقرمن سلطة التري»؛ والغار سى قبل سياد 
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العرى ؛ وأهندى بذعن لرياسة الأفغاى »> ولا ازاز عند آحد 
مهم ولا انقباض . وإن امل فى يدل حكوماه لا أف 
ولا کر ماعرض عليه من أشک ما ۾ واتتقاها من قبل إلى 
قبل ما دام صاحب الک حافظا لعأن اشر مة ذاهيا مذاهما». 
وما هذا س فى رأيه س غريب على المسلمين « فان را بطم 
الد ينبةمع را بطة اللسان أقوى من الروا بط الجنسية ما دام القرآن 
لی پیم و عمل باحکامه وش آیاته ما لا ذهب على آفپام قار یه 
فلن تيم اد هر ان بذهم ¢ ٠‏ وقد ا دی مال ادبن اله 
لاحتلال الإعيلز مسر > وإذا استعرضناً قول ذا السدد سنا 
عاما آثر العدوان الأورو نىف إشعال الاسة لفكرة إلجاممة 
الإسااسية » ومكانة مصر فی العا السلا : د إن اللالة السيثة 
الى أصبحٹ فبا الديار المصرة م يسل احتاما على انقوس 
مسين يما , إن مص متب عندعم من الأرأضى المقدسة؛ وما 
فى قلو بهم منزلة لايا سواعاء نظرآ لمو ضعا من امالك الإسلامية 
ولآنہا باب اللرمين اشر فين . قان کان هتا الباب آميتا كانت 
خواطر المسامين مطمئنة على تلك البقاع ء وإلا اضطر بت 
أفکارم وکانوا فی ربب من سلامة ركن عظم من أركان الديانة 
الاساامية » . 
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« إن کان الخطر الدى الم صر قد تغرت له احشاء السامين 
ونکلمت به قلوبهم ؛ ولن تزال آلامه استفزم مادام الجر 
نغارا ... إن الفجيعة صر ح ركت أشحانا كانت كمنة وجددت 
أحز اا م کن فی اجبان وسرى الآ ف أرواع المسامين 
سریان الاعتقاد فی مدا رکم > وم من تد كار الماضی ومراقة 
ألحاضر فون الصعداء . ولا تأمن أن کون التنفس ز ثرا 
- بل فيا اما بل بكون صرخة مزق مسامع من أصمه 
الطمع » . 

و قل عبد الله دم مرا عن أثر العدوان الأوروبى ق 
تقوبة فكرة الامعة الإسلامية : « ولو كانت الدوك العثانة 
مسيحية. الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك الدول الكبرة 
والصغية أل هى جزء ملپا فى القيقة . ولكن الغايرة وسعى 
أورويا قى تلاشى الدين الإسلاعى. أوجب هذا التحامل » الذى. 
أخرج كشرا من مالك الدولة بالاستقلال أو ا lly‏ 
ری کٹا من التغلین . ٍ » و ي 
يذمون الدولة العلية » ويرمو لها المجز وعدم اتسر وء 
الإدارة وقسوة الأحكام . ولو أنصفوها لقالو! إلا أعظم 
الدول اا وأحسما تبصرا وأقواها عزية . فاليا فى قطة 
۳٦‏ 


شصب إلا يار آورويا العدوالى ؛ لآلا دولة واحدة إسلامية 
بين الى عشرة دولة مسيعحية غر دول آمر کا ء ومحٹ رطا تيا 
جيم الطوائف والأجناس والأديان وكثي من اللفات . وألفآن 
متواصلة من رجال أوروي الى من ئلم مذهيا أو قرب مم 
حنسا ٠‏ وكل دولة طامعة فى قطمة أرش تلا باس احافظة 
عل حدودها أو وقاية دنها ... وعذه آمور لو ابتلیت بها أعظم 
دول وروا ما قاو مٹ هذه السواعق | كر من عام إو عأمين 


ولستقط أو تتلاشی ۾ . 
ودعو مصطق کامل إلى الالتفاف حول الساطان العا 
خايفة السامين وله : 


« فواجب العثانيين. أن يجتمعو! جيعا حول راة السلطة 
السثبة » وأن يدافعوا عن ملك بلادم بكل قوام » ولو لفانى 
اكرون منم قى هذا الذرض الشر بف؛ حتى سيشو! أد الدهر 
سادة لا عبيداً ٠‏ وواجب المسامين أن بلتفوا أحجمين حول رأة 
ا للافة الإساامية المقدسة » وأن عززوها بالأموال والأرواعء 
فی حفظہا حفظ کرامتم وشرفیم وق بقاء عبدھا رفستپم ورفعة 

العقدة الاسلامية المقدسة » ء 
وقول مصطی کامل فی معرضش کلام عن جنسيته اله 
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« مصری عټانی » واه 2 لہس تی الآمر جاسیتان ۽ لق 
الحقيقة جنسية واحدة + لأن مصر بلد تابع لزدولة العلية » . 

بل إن جل عیدہ الغ فقول : « إن اخأفظة مل السو 
العلية العها نية عالئة العقائد بعد الإعانبالله ورسوله ء فألا و حدها 
الافغلة لسلطان الدين الكافلة لبقاء حوزه - ولیس لين 
سلطان ف سواها . وا إا وا لحد له على هذه العقيدة > عالها حي 
وعلمأً موت » . 

كذلك أد فكرة الامعة الإسلامية عامة الئاس ألين 
لا بعرفون لمم رابطة غير رابطة الدين ؛ ولا يعرفون مم واعيا 
غير اخليغة إمام المسأمين > ولا بعرفون ما الوطن والوطنية . 
وقد كانت هذه الكلات وأمثالما وقتقذ من مستيحدات الاب 
انين تعامو! فى أوروبا > ومن م کواما حلا للطمن عا سبق 
أن آشر ا إل بصدد ما کان كته لطي السيد على سفحاأث 
و اجردة » : 

هذا فا تعلق شكرة اجامعة الإسلامية بعد احتلال 
الا جايز لمصر والفرتسيين لتوئس ٠‏ ولكن فشكي الماقفين 
فى مصر قبيل الاحتلال كان متأثر! بالقكرة القومية » وإن 
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نكن تاك حف أخرى تنادى فى أعناء الثورة المسرية بضكرة 
إلطامعة الا سلاميةء وض مطل حارية الآورو بين . وحن أشتدت 
الثورة ولعرضت البلاد للا خطار اندج الالجاحان مما قى عاولة 
عامة للوقوف ى وجه المحثدين . 


اة القرمية ث معصمر 
مصبر دم یی 


المعاعر العامة عادة حين التعرض اليخطر اخارجي 
و امور بالظل الداخلى ؛ ويكون من الممكن أن 
تنقلم هدء المشأعر والوجه لو لوغر نما الوعى والقبادةالرشيدة . 
ولقد شعر المصر نون بالظل ف عد مد مى »> وکلم م 
يستطيعوا أن يروا عن سخطهم با ك من القاومة السلبية 
فى جالى الزراعة والسناعة .- وإن يكن التعامون مهم قد أدركوا 
قيمة الميد اجديد وماحققه لصر؛ فسكانوا يشيرون إلى اطا 
اسم ( ولى النعم) . ولكن خلفاء مد على م ونوا على 
شأ كلته : فيم قساة على أهل البلاد ضعاف مم الأجائب ٠‏ كانو! ' 
محتقرون المصری ولا ستقدون آنه صا لاسشا رک فى الح 
والإدارة > وإن وكلوا اليه اقيم بالأعمال الرواينية اأبسبطة 
فى السلك التكوعى ء واعتمدوا فى سند سلطتيم على أخلاط 
من الأورو ين والأتراك والشرا كسة »عن لايستندون إلى 
عصبية عحلية بحيث اسول مم أنفسم أن بمارشو! إلا ك . 
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واشتد الظل ف عسر اتماعيل بوجه خاص ٠‏ وجحاصة بعد 
ان ترا كت عليه الديون الى استعدى اماما الدول الأوروية 
عليه وعلى أهل البلاد . فقد أصيحت البلاد ف أواخر عهده 
عرضة للضغط الأجنى » وانمكس ذلك ف اصطاع القسوة 
فى مع الراب ء عا أدى إلى قيام الأعالى بالورة المساحة. 
فی ااصسعید. وکان الا کج ذات قاسيا؛» فازحقت الأرواح فی عد 
دون ا كة ؛ وأرسل اناس إلى أقاصى السودان دون عا كة؛ 
وكتب عايہم أن قضو! ية حياتهم حناك . وسيق الناس ليناء 
قصور الوالى ومنسثاته عن طريق السخرة التى سبق أن ىء 
إلہا ق حفر قناة السویس ف عد ساقه سعید . وکان استمال 
الكرباج من الآمور امألوفة حين مع الراب بل إن إحدى 
السیدات ماتت جد ضر با بالسکر باج فی إحدی القری ؛ لابا ] 
تستطع دفع حوالى أربسين قرشا كانت مستبحقة على وجا 
إلماري 1 وسلطة الو اى قانون لاراد لقضاله : فپو نی وعدم 
و سحن و ادر الأمادك حسب مانسوله له هواه › وعو 
السبب الرئيسى فى الوبلات الى ألمت بالبلاد يسبب إسرافه 
ولعجله ووقوعه قى بران اتالين والمافقين والدحالين . ومرد 
ذلك کله إلى الك المطلق ومساوثه . 
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وم تكن معارضة سلطة الما ج بالآمر المين ف غل هذه 
الطروف ؛ إد لوف خي على الناس و بطش الا سرقل 
لهو ر القادات اللازية التو جه العام > ولسكن مصر دخات 
دورا جديدا من تار يا منذ أن وقد علا مال الدين الأفغانى 
فی عام > 
جال الدين من تلك الشخصيات العظيمة الى سرع بخطى 
التاریج إلى الآمام؛ بدل ٹرکہا سیر فی جر اها الطبیسی . کان 
کر الاستم‌ار منذ أن اصطدم به قى آفغانستان و المد »کا کان 
بكر طغيان اكام الذين ميدوا للاستمار التفاعل بأ نانيم 
وجپلہم » ونادی بتقيد سلطتهم بالدساتر ورقابة الشسب . وقد 
اجتذبت اراؤه وشخصيته فى مصر الصفوة المفكرة الى غرس 
ہا سای ار بة والدخوة والثورة . وسر الأدب تقسيا 
: فهو لابد أن بخدم الععب فيطالب بحقوقه وبداقع عن 
ده وام اتی مله ا انه وین ای وا 
ومواضع وسم + و بعرم عن کان سب فقر م ۽ وکر مم 
على أن خر جوا من الظامات إلى النور » وألا ضعو! باس 
اا کے ۔ فلیست قو لہ إلا ہہم ٤‏ ولا غناه إلا ملم » ون بأحو! 
ف طالب حقوقهم الصو بة وسعادلهم المسلوبة ٠‏ وككذا جد 
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خر مى الناس بأدب يديد ر للشعب أ كر ما إنظر للحا ك » 
و نشد ألخرية ويحلع السودية ۽ و شض فى حقوق الاس 
وواچبات الاک + وجعل من الآدب مشرةا مى الأمراأء ء 
لا سایان ید يد به للا غنيأء . 

وأخد جال الدين يدرب الشباب على الكتابة > ويوحى 
الم بالما الديد: الى تكتبولهاء ويعجعهم على إسدار 
الصسحف التي تتصدى كتا بة فى الموضومات الى عمس حياة الأمة 
فی سمیمیا فشجع أدبب إسحق على أن بنشى* جريدة امسر » 
الى کان جال الدرين رمم له خطة السر فهاء ويكتب فسه 
مقالاتہا باس مستعأر » 6 شحعه على إسدار فة التحارة». 
وأخذت هاتان الجريدتان تنشران ما وشح مبادى* الوطنية ؛ 
وبعرف الناس بأصول البادى* الحرة . وأسدر ميخائيل 
عبد السيد ‏ بإيحاء من جال الدين _ جريدة « الوطن » ذات 
المغة السياسية الأدية الي انضمت إلى شقيقاتا قبل الاحتلال 
وبعده فى تعطيد ال رة الوطتية »> وشجع قوب صتوع على 
إناء جلة حهزلية اما « ابو نضارة » الى كانت أولى ا جراد 
لمر ية الى التب بأساوب ماعىفكه ساخرء وانتقدت التدخل 
الأجتى والامشازات أ تة الى کان ت متعم با الاب ف 
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الملاد › کا قدت ماعل نفسه؛ ما ترب عليه مصادرة اة ولا 
عضى على ظهورها وقت طويل ؛ وإن استا نف صتوع تحررها 
سد استقراره ق فرنسا » وأخذت ترب أعدادها إلى مصر 
حيث لقيت إقبالا كيرا . ومن وراء هذه الصحافة النادة 
كان لاط جال الدين ف الميثات الماسو نبة الأجنية الى كانت 
تضم فثات مصرة ختلفة : من أدباء مصريين وسوريين وضياط 
وعاماء وباشوات وأمراء إلى سض النامين من طابة الأزحر 
وخرييه » و بض أعضاأء چس شوری لوأب الذى ألشأء 
إحاعیل فی عام ۱۸۹٦‏ ؛ ليشاركه الأعيان فى سياسته الالية ؛ 
وايظهر مام وربا مظپر الاك المصرى فيسمل عليه عقد 
القروض . وقد بق هذا امحلس حى جي* حال الدين کا مهملا 
ق السياسة المصربة . وعن طرق للك ائات التقت هده 
الصقوة المصرة الى جعت خلاصة الطبقة الاقفة ورحال الح 
المتصاين بايا ةألساسية وأسرار اخكومة فشا ت م ما 
رأ بطة من التضامن هى الى قام علا لزب الوطني الذى ر بطه 
حال الدين باأقاعدة الشعسة عن طر بق الصحافة الناشئة الى كان 
هو غفا بآ رائه ولو جياه + فتصدت رأساً للتدخل الأ-جنى 
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والحك المطلق » و شرت عمادى” الو طثية وأخرية وألدستور. 
وامتد جال الدين رويداً من جال الأدب والقكر إلى جال 
اأسماسة معناها شی والقو ي : إد السباسة لست حکرا على 
فثة من الناس دون القثات الأخرى ؛ وكل مأ مس الشعب فى 
صميمه إا هو سيأسة للحميع أن دوا اراءش فا . أخد 
مالالدین شرب إله اناس وصور لم سوه ااال ای م د 
حش على مقاومة الظل والاستباد وقول فم 9 .. أنظرواً 
هرام مسر وھیا کل منفیس وأثار ية وماعد سبوة 
وحصون دمياط فى شاحدة إنعة ابإكم وعزة أجدادك . 
عبوامن غفلتكم . احوامن سكرتكم . عيدوا كباق الآمم 
إجرار! سعداء ۾ . 
وإ كن عجباء وممر بها هذا الزعم الكبي › أن تنتقل 
البلاد من حال إلى حال . تار الضياط الوطنيون على الوزارة 
الأورو ببة التى أقامبا الاستمار وعلى رسا نويار الأرمى؛ الذی 
الذی ¿ , شقن اللغة العو بية > والذى طالما ادى أله لن بخاص ٠‏ 
مسر دن الک المطلقى سوي الاحتللال الأجنى سب مقصد 
الاحتلال الانجلزى س ٠‏ وفما أيضاً وزيران أحدها اجليزى 
والاخر فرنسى » وغير ذلك من المناصر الأورو بية الى ثولت 
٥ ۰‏ 


عض الناصب الكبرىوأعدقت لما الر واب الكبيرة. و جحت 
ثورة الضباط ( فراير ۱۸۷۹ ) وأستقال نوبار ٠‏ ولكن ارا 
وقرفسا سنداا الوزيرين واترعتا هما سلطات واسة. 

وسرت روح جديدة فی مجلس شوری ألثواب الى امه 
الصحافة الوطنية واجاته » حين شنت اة فى سيل إقرأر 
المسثولية الوزارة أمامه. فقد نادت جريدة «إلوطن» قعددها 
الصادر ف ۸دسمیر ۱۸۷۸ بضرورة إجاد برلان فر ض النظام 
والمدالةء وها و حدها اللذان بإ مكامماتطوير كل نظلم اشكومة . 
ود کرتأن الخ المعللق أجل اطا 2 عدوا لحب ٠‏ و ششحم 
باباللدخل الأجنى وحین افتتع الجاس دور ق أوائل عا 
کے د کرت اة ألو عة أعطضاءه zry‏ ف الدفاح عن 
حقو ق الأمةء والخفرف من بوس الفلاحانء و شرت مقتر حات 
أعضاثه» ووجهت المااتضدأخطاءا دو وام ازات الأجانب» 
وغاصة الوزررین اللذین کنا بتقاضیان مرا پر ب د كيرا على مو تب 
الوزراء المصريين ء ولادت بضرورة احاد الكومة والشسب 
فى يران ثل الأمة مشيلا ياء و صر لأمصر بين و حدم . 

وآ ئر اماعيل أن ستل هذه الركة الو طشة لإسترداد 
سلطه الى ضبق علا الأورو يون الاق ٠‏ فاتصل بالزعاءء . 
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وأفهمهم أنه لاإسترض على مقاومتيم للتدخل الأجنى » و بث فى 
ال ر الوطتية رجه الخلص عمد شرف الذى أخذ شرف 
على التو قبع مى عر بضة أمضاها آعحاب الرأی ف البلاد على اختلاف 
آلوام : مرن زعاء دنیین و باشواڻ وضباط وعاماء وأعيان 
وغ ذلك . وکانت العر بضة احتحاجا على التدخل وتا کیدا 
لوقاء مصر لالزامالما الالية . وطالبت المريضة شظام برلاى 
حقق يقم المسثولية. ألو زأرة . وأستغل اسماعیل تقد هذه 
العريضة فأقال الوزيرين الأورويين وأمر بتكيل وزار: 

وة » ء 
وردت اجلترا وغرنساً طى مااعتيرتاه محديا من ااب 
إجاعيل يطلب حلعه من السلطان استتلالا لسلطه المعنوية حى 
لا كر إحاعيل ف المقاومة وتتمقد الأمور . وبالفعل حين 
اشثدت الآزمة كان إماعيل قد زأد فى عدد اليش وذ قا 
من الضباط طى سند له ء وإن كن معروفا حينئذ ألم إلا 
بقصدون إلى مسأاعد ضد اجلترا وفرنسا؛ ولیس ف وجه 
الساطان ٠‏ هذا إلى أن الععور العام ف البلاد کان ضد [جاعیل 
اذى اعتبره المواطنون السب الأول فى التدخل الأجنی 
والمصاثب التى حلت بالبلاد . وقد أقنع جال الدين أل إلرأى 
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بسخافة فسكرة الدفاع عن إجماعيل ؛ إذ أن خوض غمار المرب 
دفاءا عنه لن بلتی تأيدا من جيم الطوائف جا فيما اليش . 
ولمذا موجه إلى قنصل فرنسا العام وأخبره بآنه يوجد ف مصر 
حزب وطن إصلاحى ٠‏ وأن باستطاعة الأمير توفيق أن يحقق 
الإسلاات الى محتاج إلا البلاد . وحين خلم للسلطان إجاعيل 
۲٢ (‏ بوتیة ۱۸۷۹ ) سری فی البلاد شعور بالار تيا › قان 
الو تيان قد سندوه فى مقأومة التدخل الأجاى ليس با فيه : 
ولكن لمصلحة البلاد . وم لحطف عليه الصسافة > بل إن سښش 
الصبحاب شنت اجملة على أمراء أسرة جل مى واكام الذين 
ولام إعاعيل ٠‏ 

ورغم أن الجاترا وغراسا كانت فما اليد الطولى ف حلم 
. إعاعيل ء وأن السلطان عبد اید | قم إلا بدور اتوي ء 
فاه حاول إن يستغل الفرصة اتدل فى : شون ممصر الداخلية 
وإلغاء الأمتيازات السياسية الى ا رعا البلاد من كا مد 
عصر عل طلى ء وأن جسم ما قد قام په کی بظپر العا( الإساای 
أنه لا يزال ليه من السلطة والنفوذ ما يكئى اع حكام ولاياته » 
مو ما ان ساأعده ذلك ق الدماية لكر ة اللاممة الأساامسة . 
ولكن القاثق م تكن خافية : فالدولتان الغر بيتان' ها اللتان 
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خلعتا [سماعيل وولا أنه توقبق » وذلك رغم ما حاوله الباب 
العالى من تولية الأمير حلم أصفر أبناء جل مى وكان مقا 
بالأستانة ) . وما دامت الدولتان ها أللتان وتا الرالى إلديد ء 
فالہما اتا مازمئين سنده طالا آنه قق لما أحدافيما 
الاستخلالة وقضى طط المقاومة السعيية ٠‏ ويذلك ميد السبيل 
نشال ذى ثلاث شعن بين السلطة اخدررية الرأوية والتدخل 
الأجني الذى يسندها وین الر& الو طنية المصر ية + كانت 
لورة ۱۸۸۱ س 1۸٣‏ الى حاول السلطان عبد ايد استغلاما 
فی مص لتا لد ساطنه . 
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« فی ةا الله أحرارا 8 وخ لا ترا اوعقارا ؛ فواله 
الذىلا إله إلا هو أننا لن نورثولن نستعبد بعد آليوم » 
( عرای لتوفیق فی ٩‏ سبتمی سنة ۱۸۸ ) 
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اضوع لاجاتر! وغر لسا اللتين انز تا الغرسة 
لک محددا نظام الک الذی رید اله + فاشارتا طى توفیق 
بالقضاء على اللهاة الرلالية ء وعودة نظام الإدارة الآورو مة 
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ولصدبه لوأجية المسثولية وحده دون لاحل من وزراثه س 
کا أشي عليه بطرد جال الدين الأفغائى واد من فاط 
مر ديه . كانت هده الفترة من أوائل عهد ترفق الى اتسست 
باک المطلق السأفر الى من وراه غود الدولتين العرض 
(وكانتا حينشف أقوى دولتين استمارتين فى العام ) 
وأجر ت التسويات المالية التى فرضتها الدولتان دون مراماة 
لصا البلاد : فأعيدت الرقاية الإتجايزية _ الفر لسية على اسز أنة 
امصرية وخول الرقيبان سلطات شاسعة وأصبح لا حق حضور 
جالسات مجاس الوزراء المصرى ء وصفيت الديون الأورو ية 
و أ صسحت مر تدقع حوالی نصف میز انیا می شکل قاط 
وفوائد ء ص حين م حط الديون الداخلية الى دفميا اللاك 
المصريون نفس المتاية الى حظبت بها الديولن الأورو ية . 
وجرت هذه التسويات بالتماون مم اديو الذى فشل ف #جربة 
الک الشخمى » فمهد بالوزارة إلى راض ناء ل لصسة 
الدولتین ؛ خصوصاً وأن ریاضا ‏ الذی کرهه جاس شورى 
النواب ف أواخر حكر إساعيل لحاولته فض دور قبل أن 
تی س کان ری الى مم النفوذ الأ-جنىء أملا فن خايس 
مصر مرن السعطرة الأجاية . 
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وكات النليحة أن اجه السخط السام مى التدخل الأجنى 
الى ریاض سه ۽ فدقمه غروره واستیداده إلى عاولة حر 
البلاد عن طر بق الضعغط س وسيي دك آنه م قم العو أمل 
الكامنة ورل النقد والحارضة ء وكانت جرددتا امسر ۾ 
و« التحارة » من أقوى حف العارضة » فتعحلت قپما روس 
جال الدين » وأخذتا تنصران القالات الماسية و تنتقدان سيأسة 
الحكومة والنددان بتفر بطيأ تى حقوق البلاد » قصودرةا 
کا صودرت جر بدة « مصر ألفتاة » وضيق اشاق مى الصحف 
لباقية فى مصر وكذلك على الصحف الى كان بصدرها حقوب 
صتوع فى اخاأرج ۾ ونی رال المعارضة إلى أقامى السودان 
حتى بلغ عددم قرابة الألف »وروق ب کل من اشتبه فی عضو يته 
بالزب الو طق . 

والضغط س 6 ولون س پو لد اللأشحار . إذ ادى 
رياض .فى خطله وخضوعه للببيطرة الأجنبية وعدم فهمه لقيقة 
أسباب المحارضة» ما عبل بنشوب الثورة بد أن واسل ازب 
الوط س عد حل السکبت اتی قام ہا ر باص س نشا طه بطر قة 
سرية ۽ وف آواخر عام ۱۸۷۹ أعلن ازب عن وجوده حين 
أسدر فى أوائل نوفبر ععسرين آلف نسخة من يان احتوی على 
o‏ 


راج دد لإنقاذ مصر من و لاما . وقد عرا البيان ما شقاسية 


الممريون للاسياب الاتية :-- 
١‏ س الك الطلق ء وخلو البلاد من برلان متخب بتمتع 
إسلطات كاملة . 


ست عدم سبادة ةاون وعدم تساوى الاس أمامه . 

افتقار البلاد إلى التعلم العام . 

> - عدم إحساس طواثف الوظفين بالمسثولية رن 
الصا العام . 

ھ س الريا. 

س عدم اتنظام وز بع میاه آلری . 

۷ - عدم كفابة مرتيات الو ظغين الممر ين . 

وا لشمت الفثات السأخطة عضا إلى : عض ؛ فا تضم الباشو أت 
اللين مست الإدأرة الأورو ية وضميم فى البلاد ء إلى الأعبان 
انين خاعهم إلغاء القروض الى قدموها للحكومة؛ وفرض 
مزبد من الضراثب على أراضيم .ا انضم الهم الموظفون 
الصريون الذين حقدوا على الإدارة الأورو ية تفضياها الأجا ني 
عليم وإنغداق الروالب الشخمة علهم . ومالبتت هذه الطواثف 
أن وجدت القو: ة السأدية اللازمةلسند مطاليأ حين تلهر ايش 
o‏ 


عل سرح الپاس فكان مثابة رأس الرة للثورة الى مالبثت 
أن إندلمت . أليس نود اليش من الفلاحين الذين كارا 
بسملون قبل تجنبدم قى القول وبلسورن ضغط الإدارةء 
وتحملون مساوى”* الربا وقسوة عحصلى الضرالب ؟ وضباط 
هذا اليس : أ كو نوا على ااتصال بال رك الوطنية منذ أواخر 
حك إسماعيل ؟ أو م كن زعاؤم من أناء الفلاحين الذين 
رقوا من تحت السلاح فى" عهد سعيد ؟ أو م تسوا بالمهانة لمزية 
اليس قى اليعة ببب عدم كفاية قوادم من الأثراك 
والشرا كسة والأورويين عن لا لفون على أبناء الفلاحين 
أو عاملو اہم بشیء من الاحترام ؟ 

أحس قواد الجيص من الوطنيين بالسخط السام وتجاو وا 
معه ۰ کا كانت له شكاواه الخاصة من احاباة ف ايش له محة 
الأتراك والشمر ا كسة المقر بين إلى القصر ء فعقدوا ألعزم على 
المطالية المدالة فى جام خاصة وأن اجيس قد شمر بالنقة فى 
نة بعد آن نجے فی آواخر حک إسماعیل قى إسقاط وزأرة 
نوبار ء وی أوائل مام ۸۸۱١‏ تقدم أحمد عرانی وعبد الال 
حامی وعلی فهمی ( وقد جى کل ملم تفسه بالمصری ) بشکوی 
اجيس إلى رياض ٠‏ و بدلا من غص هذه الشكوى تقر رتقدرمم 
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إلى خلس عسكرى . وکلهم الوا قد احتاطوا هذا الاحتال؛ 
وحين طال بم الكت فى كنات قمر اليل حيث عقد ا مجلس 
السكرى برياسة عثان رفقى وزير ار ية ألشر كى ء سأرت 
کتائب الیش وأطلقت سراحہم بعد أن قضت على المؤامرة 
ا خد بوية العثمدة فى سفوف اليش على حفنة القأدة الأجانب 
والآتراك والغرآكسةء م واصلت طرقها إلى عايدين حيث 
طالت ا قالة عثان رف ٠‏ و ليش ما أراد ؛و“ولى وزارة 
الرية مود سامى البارودى عضو الزب الوطتى وسديق 
الضباط ( الفلاحين ) وأ كير شعراء القرن التاسع عر فى 
العا العر ل . 

وقد أبرزت هذه الادلة للضباط القلاحين زمامة من صلم 
تمئلت فی أحد عر ایی الذی كانت قوته كامنة فى إخلاصه وج ر أنه 
و بلاغته لطأ بة و تد شه » و تعره عن آمال الأمة وا لامپا وف 
عدالة القضية الى تصدى للدفاع مها . وى الرغم من أله 
وزملاءء م سكونو! من الثقافة واتساع الأفق أو من التحرية 
بحيث محسنون ممالة أمور السياسة العليا ؛ فا هم وجندم كانوا 
الوحيدرن من رال الفثات الخسكومية الذين كانت غالبيهم من 
صم الشەب ٤‏ يث لشعرون بشعوره و رون عن آماله وآ لامه. 
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ضمن عر ایی زمامته للجیش وما لبٹ ان مد يده للفثات الا خری 
الى سيطر علا الط وأخذ مع التو قيعات لمر نة شام 
دف إلى زيادة عدد اليش وإمدة ألاة النياسة و إسقاط 
وزارة رياض ء وو-جدت العريضة صدى واسعاً لدى طوائف 
المصر بين هيما فض النظر عن الفوأرق أخققة الى كنت 
تفصل هذه الطوائف بشما عن بعض : إذ ا لطر الأجنى قد 
دد البلاد عا فأشعر اب يسع رور و حدة الصف ٠‏ خأمة ٠‏ 
وقد نزلت القوات الفرنسية فى إبريل اهمها إلى لوناس 
لاحتلاما فأعطى ذلك لأممريين مثلا صارخا لأساليب أورب 
الاستمارية وأقنعهم بضروة تقوية الجيص حى وستطيع الدفاع 
عن الماد حیٹ لا تشکرر فيا مأساة وئس : وأزداد القلى 
واتنشرت الإشاعات بأن احتلال فرنسا لتوتس إعا مم طبعا 
لاتفاق سابق مع اجلثرا قتضى أن تموض الأخيرة تفسهافى. 
مصر #و اتهم رباض أنه ميل الجلترا فى هذه المؤامرة › واشتد 
جوم الصحافة على الفر لسيين والإ جلي ء بل على الأورو يبن 
بوجه عام ٠‏ وأستيقظت المشاعر الوطنية إبهكل م سبق له مثيل. 
ومد أن أبدث تركيا عجزها إزاء احتلال الغر تسيين لتو ئس 
[التا بمة لإدولة الما ية)ء م بتوقع المصر يون الكشي من مساعدة 
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#لسلطان »› و عقدوا المرم على الدفاع رن ا فسہم با شسپم ٤‏ 
فغطت المشاعر القومية فى بدأية النورة على المعور بالجامعة 
الإسلامية - وإن كن ءصير توئس قد دقع اللطات العانية إلى 
تعديل أساليما : فقد اقتنم الوزراء الأتراك بأن فقدم لتونس 
إا برجم إلى طم السلبية إزاء الثدخل الأجنى فى شثو ناء 
ومن ثم قرروا اتباع سياتة أ كز تاطا فی مصر حتى لا تضيع 
هی الاخری وتقع ف يد الاستمار الأوروف 

واشت دكره المصريين للا انب القيمين فى البلاد ٠‏ وكتب 
القنصل الفر لى فى مسر به حكومته إلى خطورة الأحوال 
فى اليلاد ٠‏ وسجل النحاح الذى سادفته العرطة الوطنية. 
یرجم کره المصر ون للا جاب :0 تد خلهم ف شثورلشل 
البلاد وإلى أسلوب حياة الاليات الأورومة الوفرة فى ذلك 
الوقت . فوفہ االات کانت تعيش ف حيط أوروبی › 
وتستسكف الاتصال بالوطنيين وجهل وجات نرم وک 
مکل شىء طبقاً وجات الظر الأورو ببة وسياسات حكوماتياء 
محتقرة كل ما لا فق مع وجهات الشظر الأوروية . 

وأراد الديو أن بوقف تيار السخط العام ياسفد من عاط 
الضباط فعزال البارودى وول مكأنه صهره دأوود بکن؛ واد 
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إجراءات صارمة لإطدة النظام فى اليش > ففرضت الر قاية 
الشديدة ملل ز ماه . وسرت الشا عات ان ادو قد استصدر 
فتوى من شيخ الإسلام تدين زاء الضباط بالبانة العظمى . 
حيائذ اتصل عراى بالمماء والأعيارن وزعاء لبدو الذين 
خولوه التسكلم باسم الأمة ء ووعدوا! بأن بوازروه ف المظاهر: 
الوطنية التى أزمع القبام بها فى ٩‏ سبتمير ستة ۱۸۸١‏ لتقدم 
ألعر طة الوطنية إلى ا لخديو . 

وكائت مظاهرة شعيبة رائعة كللت بالنجاع . فقد امتلاات 
القاهرة بوفود الأقالم الى حاءت لنصرة عراى ٠‏ وفشل 
لخديو فى ضم أبة فرقة من فرق اليس إلى صفه ‏ بل إن 
حرسه الخاص قد أالضم إلى أتاء جلدته. ٠‏ بسع توفیق 
سوی قول طالب الو تة : فاقل ر نأض وأجل ألطابان 
الآخران بححة مهما ء وعهدت الوزارة إلى عمد شر ضف الذى 
قدم طاباً إلى توفيق بدعوة مجلس شورى النواب وإجراء 
انتخا باتعامة. ووافق افد بو وأجر مث الالشخابات فأسقرت‌عن 
جلس يع ا عشاگه من الا عبان أجتمع فی دلسمیر سن 4۸ . 

وهكذا التصرت الثورة .ومحققت إرادة الزىب الوط 
المسرى » وأطلقت الريات وأعيد المنفيون إلى البلاد وت 
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لر حة مصر من أقصاا إلى أقصاحا » ويزغ جم المزب الوطق 
ادى باشر تعاطه العلنی بعد آن لل تحت کم راش عمل فی 
الغاء ٠‏ وعبر مراسل د البول مول جاز بت 4 الإجليزية عن 
فة الموققب قول : « إن من اطا القاحش قول ما و کده 
ايش من أن ارك تاسرة عل مدت التاهرة والإتكندرة. 
ففى العامين الأضيين سنحت لى فرسة زيارة كشر من القرى . 
ویکتنی القول کل ا کید : إن كل الرجال البارزين وا شاج 
والمديرين ([إذا م سكونوا من الراك ) والمفتعين الختلدين 
و بالاختصار . كل الصخصيات الى تر على ا ماهير م من 
أشد الاس حاسة وتعضيداً للحزب الوطنى . ومن الوّكد أن 
الفلاح لا يعرف كثيراً عن المساثل السياسية + ولكن خبرته 
تدخل الراك والااورويين فى شوه تجعله نظر إلى هذا 
التدخل بعين‌الشك. فالأ اك بلجثون إلى الكر باج ليزوا من هكل 
ما تكن من القروش التى يتاتكها . كذلك بلجا المرابون 
البونانيون والإيطاليون إلى الحا ك الختلطة ليفعلو! نفس الثى' 
- فل من المجیب إذن أن مضد شيخ قر يته _ وعن طرق _ 
ازب الوطنى ؟ » . ) 

The Pal Mall Gazette () 
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رل الان 


کم عراب وشر ف لمشل‌الدول بعد مظاحرة ٩‏ سیشمر 
أن مصا لكل ر مايا الول الصدرقة ستحظى بالرماية . 
ورغم دلك ؛.ورغم هدوء الموقف قى مصر بعد تولية وزأرة 
شرف ؛ فان أحداث مصر قد استثارت احتام الدول التكيرى 
وراب اها فی مصر لاسا وأن السلطان عبد اليد ن الى أرسل 
إلبه توفيق غدا المظاعرة طالبا تدخه السکرى _ رأى أن 
شر ألغر سة للاسطاد ف لاء السكر . 
وکان لاد لأحداث مر أن نحدث دو ا فى الماسمة الت ركية 
لا سما وأن السلطان ذأته قد تكو للدستور ای أعلنه فی مام 
۷٦‏ کا کر لمدحت اشا آی ارک الدستور ب فی رکا ء 
وأوغل فى سباسة استبدادية كان مقيضا ما أن ساعد على الإمعان 
فى إضماف تركيا ومتاصية العرب والدستوريين من الآترا 
العداء للحكومة و جوئيم إلى الناط السرى . ولا كان الاطان 
ى أن تأر الماصة التركمة أ حداث مصر » فقد حرم عل 
ساق التركية التعليق على اخبار مصر . 
ومذ مظاحرة ٩‏ سيتمير حى الاحتلال البر طا الع 
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ميد اليد بصدد مصر سياسة مليثة بالتناقضات ء کان مقيضا ها 
أن تمل بالاحتلال الر بطالى . فل تكن لاسلطان خطة وإضة 
إزاء ممر: فهو آنا حاو ل أن ب كد سلطته إلزمشىة صفتهسلطا اء 
و آنا خر اول أن بو كد سفطه الرو حبة بصقته خليفة للمسامين. 
أما اسحطة الأول فكانت تم التدخل فى شون مصر ألداخلة 
وإرسال قوات عسكرية إلا إذا ما سحت الظروف تا كيدا 
للطة اسخديوء بصقتهمندو به فالبلاد طبقا للقر ماثات. وأما اة 
الثانية فكانت تتضى سند الر5 الوطنية المصربة فى وجه 
التدخل الأجني والتروع لفكرة الجامعة الإسلامية - ومع 
ذلك مناصة الدول الأورو ية الت كانت نسند توقيق العداء . 
وعلى حين أعلن عبد اليد عدم رضاأء عن الثورة المصردة من 

حيث المبدأًء وذلك بسبب مقته للنزعة المستورية؛ ولانه كان من 
الستحيل بالضسبة إليه أن يسح لإحدى ولاياته بالياة الدستورية 
وحرمهطى الولابات الأخرى » ورغم أنه ما فى *سلن استمدادء 
السند الخديو الذى يدين له بتعيينه > إلا أنه ۾ تردد مشذ البداة 
فى إقامة صالات سر به عم عر أن وزملاته عن طرق إغاد 
الميمو ين السر بين إلى مصر . فكيف كن الوق بين هذه 
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السياسات التنافضة ؟ ألا على جيم ار الوطنية المصر ث 
الفرسة لأوروبا لکی تتدخل فی شثون مصر ؟ مم آلا بؤدى 
التتكر للثورة إلى عرقلة حر الجامعة الإسلامية ۴ إذڻ ليس 
من الغر ب أن فقد السلطان ثقة كل من الطر فين التنازعين فى 
مصر ٤و‏ إن یکن کل منہما بوداستغلال سلطته ا لمعنو ية لتا يدمو ققه. 
وم يكن عراهى يعر بأى ميل حو الأتراك الذين أساءو! 
حك مصر لعدة قرون؛ وم کن هو وزملاؤه لیسمحوا شدخل 
ساسة الآستانة فى شثون مصر الداخاية ‏ ولكنه كان شرق ين 
ا لحكومة العثالية و بون الساطة الدشة فی کان د شمتع بها السلطانء 
انی کان على عرا أن بطيعه باعتبارء خليقة لمن وأمرا 
لالمؤمنين طالا يراعى المدالة . هذا إلى أن عساء مصر و قادة 
جيشا كانوا رون سلطة السلطان صفته حليفة » وذلك سح 
كنم آن یستغلو! تسضیدہ لمم فی تحدی اورو با - فهم يقرون 
سياسته وخلافته طا لسا لا يدف إلى فرض سلطته البأاشرة 
على البااد ء 
وكائت امجلترا من لاحيتا عيبل إلى سند سلطة الدبو عن , 
طر بق السلطان صاحب السلطة الرعية فى البلاد . فقنصايا 
العام ( سير إدوارد مالت ) قد هيمن على لؤفيق ؛ ودعم نفود 
AY‏ 


دو لته فی البلاد تأثيره الشخمى على الدبو والحيطن به ذا 
ٰ تكن امجلترا من البداة تعطف على ار ألو طنية المصرية 
الى من شاا أن تضعف سلطة اديو و بالتالى التفوذ البر بطانى. 
وزار«مالت»الاستانة بعد مظاهرة ٩‏ سيتمين وأوعز هو والسقي 
الإمجليزى ف الآستانة ( اللورد دفرن ) إلى السلطان بالتدخل 
ف مصر ء ودلك عن طرق إرسال , عة توطد سلطة اشدو 
و یف قواد الیش وال رک لر طتية ۔ کا أن عراب ذاته 
والوطنيون ) تكو نوا يانمون ف إباد البثة السلطا نبةإلى الباادء 
حى كن للساطان عن طر تما أن بين حقيقة الموقف فى 
المااد ؛ ولنم بکونوا شوقعون حين اتصاو بالسلطان دا 
الصدد أن بأخذ المسالة مأخذا بدا ٠‏ وغل ی حال فقد نسحم 
الساطان» وأرسل إلى مصر بحئة خاصة وصلت اللاسكندر به فى 
أ کتو یر ا۸و کان یرآ ارال مز بطلا بام س 
من على فؤاد يك السك ر تر اشاس للسلطان وثلاثة آخرين من 
موظن الباب العالى . وغ رر حب الهعب المصرى بعثة نظاعى الى 
اعثبرها عيدا للتدخل اترك المباشر أو المسلح فى شئون البلاد. 
ولكن رحبت بها بض الصحف الى كان الشرفون علها 
موّمنان رة اامعة الإسلامة . ومن هذه المصحف -جريدة 
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« المحاز > التی کان پر اس تحر پر ھا [براهم سراح المدیالذی 
اشتهر بعاطه ضد الاحتلال الفر دی فى ارام ۽ حبٹ كنتب 
مقالات عنيفة شد الفرنسيين مما أدى إلى مراقبته م طرده > 
فاستتقر ار صر حي أنعاً فېا جر ید ته . ومنها أيضا جريدة 
د ألبرهان » الى كان پر اسا رة قاعم امه الذى كان عررا 
بالجريدة التونسية « ألرالد التو نىى » قبل استقراره إعصر بحد 
الاحتلال القر سى لتوئس ٠‏ وكان حزة فشح الله خظى باحترام 
كبير من الأوساط الإسلامية ۽ يسبب تفقپه فى مسال الدين . 
وهناك آ ضا جر ية « الشد » الى کان سدو آلا تلق و ہا 
من الاستانة وتعمل على الترو ع لفكرة الجامعة الإسلامية ؛ 
وجريدة « الطائف » الى کان عبد الله لديم برأس حر برها 
وزج فما بين الامجاهين الوط والاإسلاض . 

ومع أن هذه الصيحف كانت حمل على الأورو بيين دون 
حهوادة » فا لما رحبت ية نظای ۽ وقالت نا إعا ساءت اة 
مصر من أعدامپا ء ولمذا تمہ نظای بالساشین على ر یس شریر 
جر دة و اليرهان 2 . 

وحاولت البثة أن تؤثر فى أعيان البلاد ووایها لک 
بطالبو! تأ كيد سلطة السطان ق مصر » کا حاولت أن تدفع 
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توفيق إلى حل مجلس شورى النوأب.ولكنما فشلت ى الاجاحين 
بل لقد طالب أعيان البلاد وتوابها بخلع توفيق ٠‏ ومع ذلك فقد 
رفع الارال نظاعى تقريرا إلى السلطان أ كد فيه أن العرب من 
أحلمصر( ييا مم عن الأترالك والسر ا كة) متملقو ن بسخصس 
الحليفة ء وأن البعثة قد للقت رسائل ووفودا من شتی بقاع »صر 
بل من أمأكن أخرى حارج مصر :كفاس والبعة ٠‏ وكان 

نظاعى ملفا بأن قوم بتحريات قصدهاالتا كد من قكرة 

الإميراطورية العر ية المستقلة تى كانت قاق بال ساسة الأستانة. 
ولکن تتقریرات نظاعی ‏ تعر إلى شیء بپذا ا صوص + وإن 
سكن لوفيق ذاته قد تلقى رسالة طوللة الستفسر عن أص هذه 
الفكرة ٠‏ وكلف أحد أعضاء البثة الملسبى أحد راي الذى 
بارح السویس ف ٣١‏ أ کتٹویں فى طر ته إلى سجدة؛ بعد أن اتصل 
مرآ ۾ كلق بان بتحری ۳ا إذا کان عة حالف من أى نوع 
بين عرب أسيا وإفر ييا » وحا إذا كان تة اتصال بين الطرفين 
قى موسم المج . وكتب مس اسل جريدة « البولمول جاز ت » 
الإتجليزية أن البثة م نكسب إلى صفها سوى حزب الباديل 
( آوا لزب الرک الى كان يعرف فى مصر اسم الشسراكسة ) 
وحوالى خسة وعشرين شيخا من مشاع الأزهر ممن كانوا م 
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وشيخ الإسلام عمد العيأاسى حى ذلك الوقت سند للسلطة 
الا که ما يسر لقم المدايا والنباشين من السلطان . کا كتب 
لمر اسل أن مشروعات البعثة قد قو لت بالاحتقار من الغااة 
مته فی دمر وحل عله الشیخ عمد الونبای الذی کان ثل 
المعاخ التحررين ويسر عن وجات النظر القومية ولا جيل إلى 
ہی انت شی أن ۇدى ا حل الساطان فی مر إلى أشعال 
تيار ااسة الد ية + وبالتاى إلى جام حر الإامعة الإ سلاة 
وأشتداد مقاومة اأسکان في وئس والزائر الح الفرشسى . 

لمذا وقفت فر تسا من البعثة موقف العارضة وأقنعت إلجلترا 
شمر ور ٭ اکر جلها اف اد الآدى ٠‏ وأرسلٹت آلو لتان 
سفينتين حر بيتين إلى الاه المممرية ؛ وعاحت اخواطر ف البلاد 
عد إر سال السس نئو اأشتدت المسافة الق والعارشة ما جمل 
شر فا «صاأدر عض الصحف و سن قاو ا لتمحديد حر ية السحافة 
هو القانون الذی ق ساریا حت إلغاء دسثور ۱۹۲۳ ؛ وإن يكن 
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رعاعیل سدق قد أحیاء من جدید ین فرش عل البلاد که 
الد کتالوری فی آوائل الائات . 

پا کن الأ فقد ترب على وسول السقن رحيل البمثة 
0 شی و اذى رحات فيه السفينتان ٠‏ ورغم فعل 
0 الت با ق حقيق أية نليحة حسوسةء قاإنها أدت إلى رحيل 
عر ای واارزریں من رقاقه إلى خارج القاهرة وابتمادم . 
امسر ح السیاسی ع آلو قت : ٣‏ 
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عبارئ ارب الى ,الترش» 


ن أن تلفت وزارة شرف زار الأعيان ریس 
دت الوزراء وقدموا إليه طلما عقد يلس لواب شتم 
فس الامتباز اتال تتمتع بها حالس الماالة فالبلادالأورو ية 
التحضرة ‏ وقدم شرف هذاالطلب إلى اديو واقترح إجر اء 
أتشخابات مامة ء برط إن شدم مشروع الدستور إلى مجلس 
شوری النواب بعد انسقاده ء وليس إلى الديو . وقبل لوفيق 
سام القترحات ؛ وبدآت الا تابات ف و شر سنة و ھور درغم 
حر ية الإ تابات غ سمح بالاشتراك فا سوی لأقلية صخر ة 
من السكان ثل الطبقة الا کة » عا رتب عليه أن جيع أعضاء 
اس واب سنه ۱۸۸۱ ۴ کانوا من الأعيان » ما مق 
طلا على التطورات المقبلة فى المو قف الداخلى - إدذ من المستسل 
على بلد رعشل حياته ليا ية ر جال يستقون من طبقات اللاك أن 
دسر فى حشيتق أعداف قومية تعمل على خر الأمة كلها ء شن 
ا السہل أن صب آمثال لاء أداۃ طیعةفی بد ا لامر ات الاجنية 
حين ستقدون أن مصا ليم معرضة للبخطر . 
۸“ 


وأجتمع ا مجلس E‏ دامر سنة [ ھم س وأرسل 
«إدوارد مالت» إلى حكومته يذ كر أن البلادقد تتفت الصعداء 
إاجاع المجلسء وأن الخديووالوزارة قد #مهماالتفاؤل » وأ كد 
أن صر مر عر حلة دستوريةحقيقية بعد إذاقتنع بأن مجلس شورى 
النواب المصرى ثل أول عاولة لحك الرلای فى باد إسلای . 

ومع ذلك فاإن‌المراقبين الالبين الف ر سى والإجلزى قدأيدا 
جزعهما من التطور الجديد : إذ كاتا خفيان أن اقش الجلس 
امزانية ء شآنه فی ذلك شان آی مجلس نیا آخر . وھذا کان 
عبان إلى اصطاع سيأاسة التهديدوالو عيدو استمال القوة و سديان 
معارضتپما فی زلادة ميرانبة الیش حسب ما کان پراء ألو طتيون 
الذين كااوا يون إلى تقويةدفاعالبلاد. ولكپما علاعلى تين 
عراب وکیلالو زار ةا خر بةاسنغلالالهمیته ولیبژدی[شر اک 
فی مسو لی اکم ای اعتداله بالاضافة إلى تسیل ع أقة حر کاله. 
وأمام الأمر الواقع حاولمالت أن يكتسب ازب الوط إلى صف 
امجلترا. وق ولفرد بشت و حد ادات ق ئوسجه‌عر ایی واو طتيي . 

وبلنت هذا کان مستشرفا بارزا وموظفا سابقاافى السلك , 
الد بلو ماسی الا جلیز ی وعطوا فى مجلس العموم ؛ وکات زو جنه 
حفیدة لورد بایرون‌الشاعر الا جلیزیى الكبرالذى كان قد خدم 
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کضية ارية وه آتناء حأربثه فىصفوف اشوا راليو تاين وگان 
بلنت معجبا بشبخصية جد زو چته + کا كان حل بإ اماش الإسلام 
و دعم قضية اللرية فى العام المرب من اليج إلى اغيط . 
pe‏ أتفق مع '#لعبدمملى القيام بحملة حفية قى جريدة «قتاز » 
الا جليز ية لكسب الرأى العام ابر پطانی إلى ااب ار الو طىة 
المسرة وإعطائه فكرة عن حقيقة الأوضاع فى مصر وأحداف 
المرب الوط . ووسفت « التاعز » عرايا باعتباره مصلحا 
سى جاحدا إلى نخفيف آلام مواطنية وبطلا من أ بطال 
القومية طني بی إلى حقيق استقلال بلاده وخليصه من 
الك الأجنى 

وف أول : ایر سنة ۱۸۸۲ء اشرت أعداق ازب الوط 
فی د التاعز » وان انت قد استقاها من عراهی والہارودى 
. والشيخ محمد عبده الذى كان حينقذ رتسا لتتحرير « الوقائع 
المصربة » .وهن الأهداف هى : س 

( أولا ) برى المزب الوط الحافظة على الروأبط اقاعة 
بين الكومة المصرة ولباب العالى وااذ هذه الرو| بط ركنا 
بستند عليه ف عله و ترف ازب السلطان عبدا يد كتبوع 
وخليفة وإمام ا مسين ء ولا يريد يديل هذه الصلات وألروا بط 
۽ ل 


مادامت إلدوله العلية فى الو جود . م سترف باستحقاق الباب 
العالى لا با خذءمن اراح عقتفی‌القوانين وما بازمهمن المساعدة 
السكر ة إذا طرأت عليه حرب أجنية . کا اظ المزب على 
حقوقه وامتيازاته الوطنية بكل ماق وسعه و يقاوم من بحاأول 
إخضاع مر وسيعاما ولاية عثانية » وله تة قى دولل أورويا 
_ ولا سما الجلترا _ ف متابسة ضمان استقلال «صر الداخلى . 
( ایا ) بخضع ازب للجناباخدیوی الالی» وهو ممم 
عل تا مد سلطته مادامت احکامه جاربة وفقا لدل والقانون 
حسب مأوعد په ألمصر ینف شپرسیتمیر (۱۸۸. وقد قرن‌ر بال 
هذا اضوع بالمزم الا كيدملىعدم عودة الاستيداد والأحكام 
الظالمة التى آورغت الصرين الئل » والإلطاع على الضرة 
الخد و بة بتنفيذ مأاوعدت به من اکم النياهى ء وإطلاق عنأن 
ار بةلامصر بين + و بطلبون من سمو ه التعأ ون ممم اما ةف تحقيق 
هذه الأغراض و دونه عساعدته فى ذلك قلبا وقالبا ء کا لبم 
حدذروته من الإسغاء إلى النين مسلون إله الاأستيداد 
والإجحاف بحقوق الأمة أو اسكثالوعود التى وعد باجازها. 
( مالا ) رجال المزب سترفون ماما بفضل الجلترا وفر فسا 
أقتين خدمتا مصر خدمة صأدقة ويعترفون باستمرأر المرأقية 
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الأورو ببة كضرورة اقتضما الالة ا0الية وضانة لتقدم البلاد . 
و سعترقون صراحة بالديون الأ جنببة حرصا ملي شرف الأمةوإن 
كانت تلك الأموال م تقترض لصلحة مصبر بل أنفقت فى مصالحة 
o‏ ظا لایسال عا قعل ۵ م امرون أن النظا م الاي 
یکن إلا وقتبا > و إلا فاٍہم باماون أن پستخصلو! ماليتهم من 
آیدی ار باب الدیون شیا فعا حتی اتی یوم کون قه مصر 

( راسا ) رجال ازيب الوطتى ستمدون عن الأخلاط الذين 
من شام إحداث القلاقل ف البااد إما مصلحةشىخصية أوخدمة 
للا جاتب الذن دسو وه استقلال مصر. وحؤلاء الاخلاط کليرون 
فى البااد . والمصربون انون أن السمت ط حقوقم لاخوهم 
الرة فى باد آلف حكامها الاستبداد وكرهوا! الرية ء فان 
ماعل باشا لے يمكنه من اأظل والاستيداد إلا سكو المصر ين ء 
وقد عر فوا الآن الر بة القيقية فى هذهالسنين الأ خرة فعقدوا 
حفاص ر م می استکال ر مم القومية ٤‏ وم برجو أن کون 
ذلك بواسطة اس النواب ( الذى انعقد الآن ) و بواسطةحر بة 
المطو طت : بشة مالاعةو بتعمم التعلم و موا لمعارف بينالأفر أد 
وهذا كله لاحدن إلا شبات هذا ازب وحزم رجاله . 

۷۲ 


ويرى المزب أن أعضاء لس النواب رعا أ كرهوا على 
الصمت كا حدث مجلس الآستائة ٠‏ وقد ستعان علمم بالصحافة 
بمجعلها 3 توجه إليم السبام » فيتكدر سفو الراحة ورم 
أ ناء البلاد من الوقوف على القائق ؛ ولمذا فوض الوطنيون 
أمرهم إلى آمراء الادية وطلبوا! منهم أن يصمموا على طلم 
اميم أن رجال المسكرية م القوة الوحيدة فى البلاد + وم 
يدافسون عن حرم الآخذة ق العو » وليس ف عزمهم اء 
الال على ماهى عليه » بل مى حملت الأمة على حقو قيا عدلو! 
عن السياسة الالية فان أمراء الجيادية مازمون على ترك 
التدخل فى السياسة ... فيم الآن بصفة حراس على الأمة الى 
لا سالا نما ء ولمذا بطلبون ز بادة اند لی ۰۰۰ ر۱۸ عسکری . 
( نامسا ) الحزب الوطنى حزب سياسى لاحب + فاإله 
مؤلف من ر جال تانى العقيدة والمذهب » وأغلبيتمم مسأمون 
لن فة أعشار الأصر بين من السأمين > ويم المسيديين 
والہود وکل من رٿ أرض مصر وتكلم اغا ذم إليه 
لاه لا نر إلى اختلاف المحتقدات وم أن المع إخوان 
وأآن حقوقيم ف السياسة والشسر ائم مشناوية ٠‏ وها مسل 4 
عد أخص مقا الأزهر الذين عضدون ا ازب ¢ 
۷۳ 


ويعتقدون أن العر ية اندي احق تی عن الختا 9 جنر 
القيمين عصر من حيث كونهم أجاتب أو مسيحيين » وإِذا 
ماشروم على اتهم مثلهم بخضعون لقوانين البلاد ويدفون 
الضرائب كانوا من أحب الناس إلبم . 

( سادسا) امال ازب مسو د على اساد لاد مادا 
نطاق نظامه بالعارف وإطلاق الخرة السياسية الى إعترو تما 
حیاء ألامة ٠‏ ولاسر بين أعتقاد فى دول وروا الى عتمت ب 
الربة والاستقلال أن عتمم ذه ارک وم بعامون آنه لن 
شال أمة من الام جر پا إلا باد والكد > ہم ا بون 
عئی عزمږم ٤‏ آملون ف پم ٠‏ وإالقون باي آله تعال 
إذا لى عتم من ساعدم . 
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الركة الشمكة 


الح الصحفية الى قام ہا« بلنت» فی و لتا مز » فی 
أن اکتسب عطف الرأی العام الر طانی ای صشف 
إلحر 5 الو طسةء وإن يكن بلنتقد أختلف مع مأأت حكر أن كاد 
مما کان بود لسعخو اللاخر للدمة غرضه ۽ دما نٹ عضد 
إلر 5 الو طنة امصرية فى حد ذاتها » رى مالث يود رها 
لدمة المصال الر بطاية ء مى حين أن أوكلاند كولفن المراقب 
ابر بطانى فى مص ركان متماعاً مد البداية و بتحين الفر ص القضاء 
علا . وكان جلاد ستون ريس الوزارة البربطالية وزعم حزب 
الآحرار یل إلى الاعتراف بالآمس الو اقم » فکان یری أن ميدا 
مص صر رن » باsکاله‏ لو استمر أن بوفر الل الو حيد 
اسا الم ریة ۰ کا کان ری آنه لاب عل فنا انجلا آن 
تاوما اار5 الوطنية المصر ة فما لوكانت هده ال رک حقيقية 
لأن من شأن ذلك أن شر المتاعب . وکن ہل کان پاستطاعته 
ان تمر طوللا ف متاومة اداح الاستم‌اری القوي ف 
وزارته : من أمثال جوز ضف هاسنن ٥۵‏ اولوریرو 6 


Northhrooke {¥) Joseph Charsberlain (1) 
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ولشارازدلك ”© ؟ وهل كانت النقارير الى تصلهمن مصر 
تمطفب با نشظطام على ار الوطتية ؟ الى أن الامجاهات 
الاسثمارية كانت قوية فى دواثر الال الامجليزية وف الصسحاغة 
حيثم يكن باستطاعة رئيس وزراء الجلتر! أن يقاوم التيار مهما 
عدد بالاستقالة . وكدلك انت الاقارير آي صله من القادحرة 
متداقضة لا ابعر خير . لمذا م تكن من المتظر أن مف 
جااد ستون على ارك الوطتية الأصرية تفس عطفه على العموب 
المسيسحية الا بعة للسلطان ألتر ى فى البلقان . 

أما ريس الوزارة القرنسية لبون جبتا ° فقد كان معادا 
الح ر ااوطلية المصرية على طول اط . فهو زعم حزب 
لا تعاش الةو یف فر تسا والانتقام‌لبلاده‌من‌ هر عاط بد Lik‏ 
فی ای ۸۷۰ ۷۱ ومن مم تجاه لی تقویة کز 
فر نسا یځار بتهديد ضام حال إفر ياء و تقو ية علاقاتما 
باجلترا دون أن سمح لمذه الأخيرة بثفوق تفوذها ف مسر طى 
حسام النفو ذالفر نى . و کان مر ی حمبتا أن ور بابو جه عام ¢ 


Charles Dilğge 0) 
Léon Gambetta. (¥) 
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ور سا بوجه خاص › لا تصنع الدرعقراطية للتصدير » ولمذا 
كان مظر إلى ال رك الوطنية .. الدستورية فى مصر بين 
الاحتقار وستيرها « تعصيا إسااميا » و « آو هاما ثورية » 
و « عصيانا عسك را » بحي ثكان يقسي ميد «مصو لأمصرين» 
باه لا نى سوى أن مصر لا مجلترا ‏ مدا كان توق إلى إخاد 
أتقاس ال رك الوطنية المصرية قبل أن استفحل وتؤدى إلى 
ازد بأد ألقاومة للاستعار الار سى ف شال إفر هيا - ووسيلته إلى 
ذلك تأ كيد تفوذ إتجلترا وفونسا فى مضر وإضعاف سلطة تر كيا 
فبا . هذا إلى أن جبت اكان على اتصال بالاليين الود وأخصيم 
آل روتشلہ الدی کارا حملون معظم سندات الدین الصریى 

ويغون إلى تعدرد القبضة على مصر ضمانا لأموالمم . 
ورای جبتا اتهاز فرسة قرب اسجتاع تجاس شورى النواب 
لتحقبق سياسته» ووسياته إلى ذللت إرسال مذ كرة إلى ادرو 
تيد إله تقته بنغسه وتو كد نفوذ الدولتين . وكان له من التأر 
على وزير الارجية الإجليزية ما أخرج إلى حي الوجود 
مذکرةۃ ٩‏ نایر ۱۸۸۲ الت وجا الدولتان مما إلى اديو 
ووعدتاه فبا بالتعضيد إزاء المسعاب الداخلية والخارجية الى 
لوأاجپه » وان یکن جر تغل قد محفظ فی تفسره لأمد كرة یٹ 
۰" 


م تر بط إمجاترأ لفسا ماما بشراسا فى سياسة موحدة إذا 
ما يات روف التدخل . 

وكات الم ذكرة لآ : « إن الفكومتين على عام الاغاق 
فى هذا الصدد › وإن الوادت الأخرة وعاصة الأس الصادر 
من الخديو باجتاع مجلس النواب قد هيات الفرصة لتبادف) 
الآراء مرة أخرى فى هذا الشان . فالرجو أرن تلنرا 
توفيق باشا بان التكومتين الفرنسية والإجلزية تمتبران أن 
شيت جو اديو على العرش طبقاً لأحكام القرماتات التى قباتبا 
الدولتان رحمياً هو الخمان الوحيد فى الال والاستقبال لاستتباب 
نظام و تقدم و سماد ةم صر ور فأهیتپا ؛ وهی الأمور الى شظر إلا 
فر اسا واجلترا سين الاعتام ٠‏ والمكومتان متفقتان اتغأظ 
وطيداً على يذل جهودها المشتک إقاومة كل أسياب المشاكل 
الداخلية والخارجية الي قد تهدد النظام القام فى مسر ء 
ولا خامرما شك ف آن ا پر بعزمهما فى هذا الصدد سيكون 
له آثره فى اتقاء الآخطار الى كن أن تيدف لما حكومة 
الخديو . ومن الحقق أن هذه الأخطار ستلقى من فر فسا 
وامجلترا ا ادا وثيقا التدلب علا ء وتستقد الحسكومتان إن سمو 
الخد بو جد من هذه اتا كيدات ألثةة والطماً ثينة والقوة الى 
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هو قحاجة إلا لإدارة شثون الشفب الصر ىواليلاد اأصرية» . 
ومن الطبيمى أن تقابل المد كرة فى مصر بالسيخط العام . 
قبالها الخديو شأ كرا بطبيعة الال . وللكنا أو خت الوطنيين 
آم م بكونو! أحراراً فى القتع بالنظم التى يرون أنها لازمة 
للبلاد او بار بة الى تعلقوا ہا ء خی تقد ال کر ةم کن 
الثورة المصرية قد وصلت إلى مرحلة تستعدى على البلاد 
التدخل الأجنى ؛ بل إن العخديو ذاته ۾ نکن قد طالب من 
الدول أن ادحل لاله أو أن مد ا لدخل لتا بده . وکان 
تيح المذ كرة إلى « الصعاب الداخلية » نى الط رك القومية 
وايش ولس شورى النواب . ك أن إلإشارة إلى « الصعاب 
الخارجية » كانت نى السلطان وحر الامة الإسلامة . 

وبدلك وجيت الإنذارات إلى شتى الأطراف المنة . 
وم شهم أحد فى مصر لادا قدمت الم كرة . وكان معناها 
الها لا تعدو أن اتكورل مقدمة لاتدحل : فى عن عند 
الوطتيين فصل مصر عن ركا توطئة لوقوعها ف بد 
الأ اني : وأن ادو لا عدو أن کون العو ب ف دی امجلتر! 
وفرئساء وآن مصر إن اجلا أو مجلا ستواجه نفس مصير 
تونس . مدا أصبيحت أحاء واد اليش على كل لسأن » واعتير 
الضباط المد كرة موجهة ضدم فقرروا الاحتحاج لدى الخديو 
۷۹ 


وإرسال »ضمو تما إلى لباب العالى معبرين عن رقضم لما 

وعلا المد الثوری ق مصر بشکل خطر غطی عل کل نداء 
بتوخی المکة . فی ٠١‏ شار ۲۸۸۲ ؛ حين وقش مشروع 
ار اة ف خلس شور اواب »صر أعطاء اخاس علا جراء عض 
التعدلات الى من شأنما أن طم مزيدا من ا رة ف التبير 
عن آرائهم ٤‏ وطالبوا بإإعطاء الجلس سلطات أوسع فى 
ألا شراف على الاإدارة وإقرار نصف اليزانية بخاص وارد 
الدولة الى لا تتصل بدين مصر العام أو بالجزية الى كان على 
مصر أن ٹرسلا کل عام ای تر کیا . ووقف شر ف من مطالب 
المجلس موقب العداء + وطالب القنصاين الا جليزى والفر لى 
بأن قدما احتجاجا عيبا ء ولكن التبار الوط كان قد سيطر 
علی‌احلس برمتهء فطو لم الخد و ق أوائل فر ایر باسقاط وزارة 
شرف و ولت وزارة الورة برياسة البارودى وقہاعراى 
وزير لحر ية . 

أما السلطان فقد استعاط غضبا لهذا التدخل السافر من 
جأنب إمجاترأ وفر ساف شثون مصر إحدى الولايات التأسة له . . 
وغ يسمه سوى أن يشكو الدولتين إلى إبطاليا والعسا وروسيا 
وألانيا » وهي الدول الأربع الى كانت العترك مم إلجلترا 
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وفرنساً ف طان وضع مر الدولی ٠‏ کا أن الصدر الأعام 
( ریس الوزراء الترک ) ارسل إلى عرایی یہ بان الباب 
العالى وافق على مسلك عأما . وعيثا حاولت الجلثر! وف سا 
تبر بر إرسال لذ كرة الى ثارت المارضة فى دال فرفسا 
ا ادى یسوط حبتا وتو لبة شار لدی فر سیه وهاجواع ٩)‏ 
de Freycinet‏ ({ وأرسل السلطان ا سناسا قو ى الليحة إلى 
السفراء العهاتيين فى الدول الست ء و بعد أن لح الاحتجاج إلى 
سلة تركيا عصر ٠‏ أ كد آنه لا يوجد فى أحوال البلاد الداخلة 
ما بيرر الخطوة التى الخذتما امجلترا وفرسا وأنه إذا م سكن 
عة بد من التدخل ء فن الأولى أن قوم به السلطان صاحب 
السيادة على البلاد ؛ وأن الد کرة ال تقدمت با الدولتان 
لعتار تسد با علي هده السبادة , 

وسندت الدول الأر بع سلطة ل ركيا فى مصر » و نحت جة 
ساستپا عن شضيلها تدخل السلطان إذا ما كان هذا التدخل 
ضر وریا ۔ وفی ۲ فراير أرسات الدول الأر بع مذكرة معت 


( La Question ` لفرشينه صكتاب عن الال رة‎ )١( 
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ردا على احتجاج الباب العالى اء فما آلا ترغب فى الحافظ 
على الأحوال الراحنة فى مصر طبقاً للاتغاقات الأورو سة القاج 
والغر مائات الساطائة + وا ری اله لا کن غير اال 
الراعنة يكل قالولى إلا بالاتقاق بين الدول العظمى والسلطار 
ساحب السيادة على مصر ٠‏ ومن هتا كان لايد من طرح المسأل 
المصربة على مؤ مر دولى ٠‏ وهكذا أدت ال كرة الممتک إل 
إخحام الدول الأورو ية الکری فی شون مصر ۔ وغ کن حر 
المساة المصرة لتم طبقا لأمانى الصمر بين المشروعة » و إا وف 
ما عليه المنافسات الدولية والمصال الأورو بية . 


AY 


رغبة الدیوالدی )¢ يستعر فی‌اختيار الوزراء ومن 
م ستقطت عيبته ماما ٠‏ ولا كان الوطنيون سجهون مذ البدأية 
إلى تطبيق ميدأ « مصر لامصريين > + فاليم ماو! مى التبذلصس 
من الو ظفين الأحانب » وهنا م بكترثو! باحتجاجات المراقين 
المتكررة ضد ماق مشروع الداستور من تقييد اسلطاتهما ء 
حت م سد فما سوی حضور السات مجلس شورى الدواب 
ولس الوزراء حين النظر ف الراتية . 
وقى ۷ قيرابر صد دستور ألثورة متضمنا جيم التعد يلات 
ال دخلا الوطنيون مى مشر وع شر شف ء ودلت الناقعات 
الى جرت فى مجلس شورى اأنواب فى الفترة القصيرة الى أنعقد 
فہا (من ٩‏ فیرا ر ای٦۲‏ مارس) مما کان یکن آنتتمخضعنه 
AF‏ 


الياقالنيا ية فقد قدمت مقتر حات بتحسينأ حوال الزراعةوإصلا 
القضاء وتسم التعلم الإازامى والإعانات وإقرار قانون اتتبخاب 
جديد كن ديقراطية ٠‏ ومن الغر ب أن مجىء هذه القترحات 
من مجلس جيم أعضاله من الأعيان . ولسكننا لامجب أن نفل 
أهية اتصال ر-جال ال زب الوطنى حينشذ باللياة النيا ية -. شمفام 
مف کر ی مصر فى ذلك الوقت كانوا من الوطنيان النين شقوا 
طر چیم إلى الياء المامة بكفاحيم ا حاص وعامیم ومو اد : 
وهم الذين تولوا ممة التو جيف حذه ا لمر حلة ا لر جة من ارج 
الاد الى از داد فىپا إشطر اخارجی : 

وتولی عرایی ومد عیده وعہدالہ ندے وغیرھ - وم من 
صمم الشخب ‏ تو لوا القيادة الفتك رة فى ذلك الوقت.وخاطب 
عرانی الفلاحين منددا بالغلر الذي رزحوا حته مثات السنين ء 
واعدا إام تسين حو اهم »> بل إن أحد الضباط خاطالزراع 
فى نواحى الزقازيق قاثاد لمم إن الأراضى التى تلكا الأثرياء 
من حقکم آمو تدقل الخطباء فی ر بوع‌القطر مشر بن باچاهات 
الور 2ی | لتسبت إلى صفا الفلا حينو مامة الشس ف المدن س 
فان عرأيا وغيره من الطياء مافتئو! يشر حون مم مزا العهد 
ادد » حى اندفعت جوع اجنود والعرطة والمال والفلاحين 
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إلى جاب الثورة . ولكن ليس مى ذلك ماقاله أعداء الثورة 
من آن عراییا وأنصاره ۾ بکتسبو! إلى صفهم سوى أحط الفثات 
وأ كرها جهلا» أو أن النقفين قد انعزلوا عن الثورة ٠‏ حقيقة 
كان من هؤلاء ا لنقفين من ار تبطوابالأسرة الجا كة ومنا نمز لوا 
عن الععب أو خهوا أن تؤدى الثورة إلى الاحتلال الأجني . 
ولكن العهد ادد قد تفس عن آمالى الشباب وطموحپم : 
حتى أن الأستاذ الإمام الشيخ جد عبده ‏ بالرغم من أخذه على 
زعماء الأو رة لطرفيم وا تدقاعيم س ۾ توان حظة عن تيدم 

حی شا ر کہم فى الہاة بعض الصير الذى لاقوء . 
ولا كان تاليف وزارةالورةستير دي لاجلترا وفر شساء 
فما أخذتا كران جديا فى التدخل ٠‏ وعلى حين أن الجاتر! 
کات لازال صل تدخل السلطان ء فان فر سا كانت لاتزال 
تعارض هذا التدخل خوفا میم رکز ها ف‌شال إفر شيا؛ و تفضل 
عليه تدخلا إلجلزيا فرنسيا ء وهو مالم تكن اجلترأ ترغب قيه. 
آد اجلترا الستشفب تو دد السلطان وزمع القيأم ثدحل منفرد 
سد أن تمد لذلك فى الحال الدولى فازداد التماط ق الباں‌العالى 
الذی رشح لرشمصر الآمیر حلم الذی کان لازال ف الاستات 
حبث ١‏ كتسب إلى يانه مض الأتسار من الساسة الأراك ء 
ج 


کا کان له ا تصار ی مصر منپممن هو فالآزهر (الشيخ المدوى) 
ومن‌هوقی ازب الوط (حسن موسی العقاد الذى کان رباض 
قد تفا إلى السودان م رجم بعد تاليف وزارة شرف ) . 

وكات الدول الكيرى _ باستئناء الجلترا _ لانم 
فى خلع نوفيق وتولية حلم عله ؛ محيث كن تهدثة الموقف 
الداخل حلم لوفيق الذى كان موشعا للكرء والاحتقأر يسس 
تواطثه مع آلأجانب . 

وظل الباب العالی پواصل سیاسته ذات الدین : فهو قم 
العلاقات مع كل من اديو والوطنيين لعله بذاك بيوسع الموة 
الى كانت تفصل الغو بقين و بور لنفسه فرصة للتدخل . وأرسل 
الباب العالى إلى وزارة الشورة يشحم رحالما على تحدى أوروب 
ولقض الاتفاقبات الالبة الى أجراها إماعيل _ أى أله كان دود 
تساب المزب الوط إلى صفه با بداء العطف على آماله . 

آما الو طنیونداتہم فاٍ ہم انوا بہدفون إلى استغلال صاتبم 
بالسلطان لى بقووأً مركز ء وإن كانوا فى الوأقع بشوقون 
إلى اليوم الذى بصلون فيه إلى حر القوة ميث انون مصر 
جهورية رة مثل سويسرا تمن الدول حیدتها > م تضم 
الى هذه اخپورية سوريا م الجاز . ويکر ل عيده أن 

ھھھ 


الوطنيين و-جدوا يعض العاماء شر مستسدين اما لمذه الفكرة» 
وم كائوا متخلفين عن زمن الثورة - وبلاحظ أا أن 
الغالبية المظمى من الشعب كانت آمية بحيث م كن من الل 
علا أن تضم فكرة اجمهوريةءأو مارسبا عارسة واعية فا لو 
دخات إلى حر التدقيذ . فاكم اخپوری اطر المستند إلى 
جالس نياية يسثازم تدريبا ووعيا وتدرحا ؛ وانفيذه طقرة 
واحدة فى الدول الى م يدرب شعا أو تلق قسطا وافرا 
من التعلم ما سيل حول الكم التياى لى د كتاثورىة برا نة 
أو سضر الشعب بصورة أو أخرى لدمة ڏوی الأغراضش 

اخاصة وا مين . 
وكات الصعاب كتنف الور ة من کل جا نب بث عر قلت 
حقيق أهدافا الإصلاحية وحولت جهودها إلى محاغة الأعداء 
الداخليين واخارجيين ۽ فل ثبت الثوار الوضع الجديد كان 
ازاما عام أن بطهروا ايش من أعداء الثورة وأن څاولوا 
القضاء لى السو بية قى سفوقه لمصلحة الراك والشرا كسة. 
ولمذا أحالوا منهم قرابة لاعائة ضأبط إلى الاإستيداع ؛ وتا مر 
هؤلاء الأتراك والشرا كسة الئين كان زيم عثان رفق ٠»‏ 
وكانوا! لى صلة بإ جاعيل فى منفام قى إبطاليا » لتدير انقلاب 
AY‏ 


پہدف إلى مقتل عراب وقادة اليش من الوطنيين وزعاء 
ارک و ٠‏ ولكن الؤامرة كتفت قل تقيذها 
و کم عط أر بعين من لتا هوین وهی رمم رافق بالتحر ید 
من رمم المتكر ة والننى إلى أقاصى السودان ٠‏ ودیر مالت 
ولوقق الط لاستتلال حادة العر ا كسة للق أزمة والييد 
لتد جل المسکر ى > مستعینین فى قق أحدافهما جن عکن 
ضمهم إلى صف المؤامرة من الاقدين على الثورة أو من ضعاف 
الإعان والمترددين واخوتة. 


ہک 


التآمرعاى الور 

اوه توفيق-أو ادعى الاقتناع بان سأ الفر ا كسةإغا 
ى من تدير الحكومة ء وأ نكل ما عمل الأترالد 
والعرأكسة هو شكوام من « ظل » المد الجديد الذى أحال 
من سحام إلى الاإستيداع . وجارى توفيق ف اقتأعه قنصلا 
الجلترا وفرسا . وأبدى نوغيق عطفه الواضح على امتا سين ؛ 
ولا كان إدوارد مالت قد القلب مطل الثورة سعد أن عز عله 
توجپہا وبسد رن اختلف مم بانت وشكاه إلى الكومة 
الا جليزيةء فا له عقد العزم على خلق أزمة سياسية » خاصة وأن 
الأتراك والسراكسة شكوا إلى السلطان بعد القبض علبم 
فوفروا له فرصة للتدخل ف شون البلاد . ورغم أن الغرماتات ‏ 
م تكو شيشا عن تجرد الضباط من رتهم ء فاإن الصدر الأعفلم 
احتج على الك الدى أصدرته عحكمة الثورة الى کان برأسيا 
شر کسی ہو راشد اشا حسیی ٭ واسصدر مرا بان پرسل ملف 
القضية إلى الأستانة ء وم يكن الوزراء امصريون على إاسثعداد 
لاسما السلطان بالندخل فى شثون البلاد الداخلية » ولت هدوا 
۸4 


ألو قف طلوامن أ درو أن تعمل حقه ویعدل الک یٹ 
بتر ل اداد مصر إلى حبث يشاءون . ورفض توقق‌ هذا العرض 
وأرسل الملف إلى الاستانة دون إن تشي وزراءهءوا لق آنه 
و جد القرسة اى اسيل له استسداء أية قوة خارجية على ألثورة؛ 
واکان «مالت» نسنده ماما فی کل قرار تخذه . وهذا أستتيجد 
بالستطان کمیده منذ بدأبة الثورة وطلاب مه أن پرسل قوات 
عسكرية إلى مصر ٠‏ كا أشرك الميثة القنصاية فى بحت مسآ 
العر ا كسة الى هى مسألة داخلية صرفة لا يصح للا انب أن 
بتدخلوا فا » وأخرا استقرالرأىعلى | بعادالاتراك والعر ا كسة 
عن مصر ء ولكن بعد أن تقد الموقف إلى ح د کي . ورحل 
عتان رفقی ورقاقه إلى حار البلاد ء وإن بكولواً قد روا 
إلما عة أخرى قبيل التلاللبير ليضعوا خدمامم نحت تصرف 
القوات الا جليزية ألحتدية , 

ولا رى الوزراء أن توفيقا قد استعدى الدول الاجدبية على 
البااد » اعلنو! ألم سڀقاومون بألقو2 د ی مندوب عثای ىء 
إلى مصر ليحت مسالة الشرأكسة » ودون أن بأخذوا رأى 
ادو دعو مجلس شوری اواب إلى الجاع وأخاد 
الا راء ات اللاز مة للحافظة على سلامة البلاد » و لث شكاوى 
j +‏ 
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مجلس الوزراء من الخديو توفيق الدى خضع لباب العالى 
والأ جاب ؛ وف 83 ماو IAAY‏ أرسل السلطان لخر أفا وم 
فيه الوزراء المصرين طى دعوة جاس شورى النواب دون 
موافقة الخديو ء وير أن الباب العالى بود الحافظة على 
الأوضاع الراحنة » ويو كد حقوق تركيا الإمبراطورية فش مع 
وسبادة سلطا » وإزاء هذا اجتمع الجلس صفة شر ر ية . 
فی مزل ریسھ جل باشا سلطان ء واتترے أعضاؤہ بحث قاتون 
حدد سلطات ادو ۽ بكم أن الوضم احرج الذى انز لقت 
اله الاد إعا هو اڅ عن عدم جود قائون مدد سلطات 
٠‏ الما ك وسلطات الوزراء . وأعان عراهى صراحة أن الوقت 
قد حان للتخلصس تاتيا من اسرة جل على سيب مصالس البلاد . 

ولكن جل سلطان ما لبث أن انشق على الثورة . وقد بدا 
ساطان جات فلاا پسطا فی توأاحی الا + واستطاع حت 
کم إماعیل أن ترق ق سلك الوظائف ۔ رغم عدم حصو 
على التعلم الكافى ‏ حتى أسبح متها ماما على الوسجه القبلى 
وأستطاع أن يستغل متصبه فى الاستحواد على مساحات شاسعة 
من الأراضی فی مدر انیا بحیٹ اصبح تبر من کبار عبان 
البلاد ٤‏ إن ) یکن يدم . وکان سلطان بج أسلوبا اتپازي 
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من بدابة الثورة » فأقام علاقات سرة مع الخديو » وهذا هو 
السر فی رضی توق عن په ريسا نجاس شورى النواب . . 
ورور الزمن كان قلبه تلء حقدا على عرای وأنصارء ٤‏ 
خصوصا ونم م يعركوه معيم فى وزارة الثورة . ولمذا سيل 
على اوضق ومالت أن داه إلى صما ومعه عدد من اعضاء 
مجلس شورى النواب » رغم أن فالبية أعضاء الجاس كانت 
لا تزال تناصر الثورة » وحين قوى العقاق سلطان من مركز 
الخديو نصح مالت توقيقا بالخاذ إجرإءات صارمة » فقطم 
تو فق کل اعلاقة بالوزراء . وف ۱۹ ماب وكلتب مالت إلى وزير 
اللارجبة الإشجلزة کالای : س 

د لد تر فرت انا فر سة مان د للد حول ی العر ۰ قتي 
الآن تآ لتعضید البخدیو الذی سنده لس شورى الثواب 
والرآى الام 1 مذا لا تكون تدخلتا قضاء على أمالى المصر بين 
الخاصة باسك الذاتى ۽ وإ عا كل ما نالب تا لحرر مصر من 
الطيان المسكرى » . وأنهز توفيق ومالت كل فرصة لأشاعة 
ألقاق والرعب ٠‏ ونشرت « الا جبشان جاز ت » الاصة 
القنصلية الا #ليرية مقالات عنيفة شدعراى وال رك الو طتية . 
ونصح مالت الأسر الاإنجليزية بأن ترحل عن القاحرة إلى 
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الإسكندرية ؛ وأشار على توفيق باللجوء إلى لبدو للقضاء على 
للورة ء ولكن زميله الفر سى متعه ومع توشقامن اشد هده 
إخطة . وسماول ل سلطان أن ستميل الوزراء لی صفه څث 
ستطیع عزل عراي والبارودی م تنحیتہما عن الحكم . 
ولكن الوزراء وفوا يما سفا واحداًء وقالوا اہم بقضلو ن 
أن يستقيلو! استقالة حماعية وحينشذ ”کون ل سلطان مسرلا 
شخصياً عن الأمن والنظام . وكان توفي ومالك يلارن 
إلى إسقاط الوزارة برمتها وتولية وزارة جديدة . إلا أن 
لقنصل الفر تسى أخبرها بأن أية وزارة لا يكون فيا عرافى 
أن تكون ما قمة مى الاإطلاق » وأن من الأفضل قام اجلترا " 
وفرلسا بعظاحرة حربة بكون من تهجتا الضغط على عراهى 
ررفقاته وا رغامهم على الرحیل عن دصر . 
وكالت فكرة ة إرسالى السفن ترجع إلى «فريسنيه» رئيس 
رزراء فرنسا الذی كان سمي جاعدا إلى عرقلة المؤامرات 
لإجليزبة واليلوة دون التدخل السلح من جااب إجلترا 
أو من جالب تركيا ٠‏ وذلك بسرعة تصفية لوقف الداخلل فن 
صر وإسقاط وزأرة المورة » ووافقت إجلترا على مخض 
لى تظير اونما مع فرئسا ٠‏ ووصات سفن الدولتين 
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إلى الإسكددر ة فش ٠١‏ مابو » وقايل الب المصرى وصوف) 
بالاستياء العام »> وغضب السلطان عبد اليد حين عل بوصول 
السفن الإ جليزية ‏ الغرنسية إلى مصر ء وأحتج احتيساسا 
شديدا ادى الدولتين واستنجد بالدول الأر بع الأخرى نفس 
اايحة الى أداها من قبل بصدد المذكرة المهت ك ٠‏ وق ألوقت 
الذى حاولت فيه إجاتر! وفر اسا "دة حاوف السلطان > 
أخذت الصحف اللإجليز ة - وعلى راسيا « اتاعز » و « ادش 
ليوز » و «الاستاندرد » و « الديل الحراف ۾ _ أخدذت 
تشر الأنباء ألئيوة عن الموقف فى مصر وتؤاب الرأى العام 
الب بطانى على ال رك الوطنية المصرية . 

وھ ۲١‏ مانو قدم مثالا الدولتين إلى البأرو دی مذ کرة على 
شكل إندار تطلب استقالة الوزأرة ورحل عران إلى حارج 
القطر ورحيل عبد العأل مى وعلى فهمى والبارودى إلى 
داخل القطر يدا عن القاهرة . ورفضت الوزارة المد كرة ء 
وقدمت استقاا إلى لخدو حتحة طى قول لاذ كرة وموافقته 
على التدشل الأجى فى شون البلاد . وقيل توفي الاستقاة 
فى الال طبقاً لنميحة القنصلين وبدأت مساعى متعددة لإعاد 
عرابى عن القطر وإغراته امال . ولكلة رفض کل هذه 
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المروض مستنداً إلى شد زملائه لآزره ووقوفپم جیما موقف 
التضامن إزاء التدخل الأجنى فی نظام السك ق مصر؛ وعرضت 
الوزارة على شرف فرفض قوسا مشترطا حل اليش 
واستقدام قوات تركية لتصفية الثورة . كا أنه نصيع الدبو 
أن بطاب من الياب العالى أن رسل مندوبا من قله مزودا 
بأوامر من السلطان تقضى بتوجه عرابى إلى الآستانة . وق 
پم ماو احتج شضیاط ایی الزسکندر ب واألقاهرة وجتودها 
لدى اخديو »ء وأعلنوا رفضمم للم ذكرة الإجلرة الف ر لسية . 
وف اليوم التافى تو جه إلى ادو وفد من زهاء اليلاد يقم 
شيخ الرساام و بطر ر ك القأط وحاخام الود وعددا من 
العخصيات البارزة » مطالبين بر-جوع عراب إلى وزارة ار ية 
حی تست بو جوذه فا أن يستقر الأمن والنظام تى البلاد . 
فاضطر اوفيق وهو صاغر ‏ باأرغم ما نصحه به القتصلان _ 
إلى إعادة عرابى إلى وزارة اخرية ؛ قفالا إله إعا سيده إلا 
إزاء الرغبة العامة للشب . ا 
وهكذا ماد زعم الشورة إلى مركز القيادة من -جديد فاه 
مركز توفيق ومركز الجلترا وفرنسا » وطبقت شهرة عراهى 
الأفاق فى العام الإسلاعى لدحاحه فى دى الاستمار . وعلت 
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الأصوات بضرورة خلم توفیق _ بل إن مالت ذاته ری أت 
من المستحيل إقراره على العرش » وأن ا ميع ف مصر ‏ من 
مواطنين وأحانب ‏ قفون ضده . وهكذا تاق مالت نفسه » 
إذ آنه كان منذ وقت قصبر قد أرسل اى حکومته مرها أن 
اللشحب الممرى يما باستثناء المسكر بين ستد لخديو 1!! 

وم يق أمام إجلترا وقرنسا سوی العيد للتدخل الح 
بدعوة الدول الأخرى لناقغة المسألة اأص بة واظپار آحوال 
مصر فى صورة تبر ما أزمعتا القيام به. ولا كان فر سينيه اسیغیه ر یس 
الوزارة الغرنسية مترددا بين الأشكال الختافة للتدخل ايء 
بوأجه. معارضة شديدة ف الداخل بصدد المسألة المصرة ء 
ولا ستقر عل قرار » فقد رأت !لتر أن القرصة اة 
للتدخل النفرد » ول بق أمامپا سوى إمجاد الميرر . وأرسلت 
الدعوة إلى المؤ عر إلى الدول التكيرى وإلى السلطان ٠‏ ولكن 
الساطان اختار وسيلته الخاصة للتدخل ورفض فكرة المؤعر 
من أساسا لآنه ۾ بكن ييل إلى أن نترك أوروبا ق مناقعة 
مسال خاصة با حدى ولاباته ٤‏ ولاه کان يدرك من سواق 
المأ عرات الأوروية الى اجتمعت لبحث شثون الإمبراطور ية 
العهانية أن أورو با قق داا ضد مسال رکا . هذا قرر 
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إرسال ية خاسة إلى مصر رغم سارضة الدولتين . وان هدق 
هذه البحثة ‏ الى كان ررأسا المغير درويش بها تة 
اموقف الداحلى ف مصر ومواجية الدول الأوروية بالأمر 
الواقع ميث لا بكون عة مبرر لفكرة الؤ مر » ووصات ألبعثة 
إلى الإسكندرية فى ۷ وة . 
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وة درويش من كيار الموظفين الأرا ء وكان قر 
حل على حم طيبة بعد آن أخد #ورة فعبٹ فى 
آلا تا يا فی عام AA!‏ 6 ت به درو لش تشم سادن الخرمين 
اشر طن أحد آفندى أسعد الذی کان السلطان ستشقه ف 
الأستانة و ستخدمه فى اتصالاته السر نة برعاياه المرب وباخذ 
رآنه فی کل ما بتصل رک إامعة ار مية : وكان أحد 
سعد قد أرسل إلى مصر فى اث بثات أخرى وجح ف عقد 
صلات الودمع زعاء الل ر5 الوطنية باس الرابطة الدينة . كا 
ضمت البحة أيشا بض كار الفباط النين كلفوا بتفقد 
التتحصينات المصرية ودراسة أحسن الطرق لإرسال قوات 
إلى البلاد . 

وي التوسيات ى زود با درونش اء أن هدف سنه 
سند اشديو واحافظة على أوضاع مصر الراعنة وإعادة النغلام 
إلى البلاد و تصفية الو قف فما ۾ وكلف محل جلس شورى النواب 
إذا ما سحت #فرصة وبالقيش مى الأشخاص اين شى 
مقاومتهم وإرسالمم إلى السودان إذا أمكن ذلك . 
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وحين وسات البعثة إلى الإسكندرة أعلن درويش سكان 
مصر - مصر بين وأانب - أنه مبعوث السلطان ا لاص ء وطلب 
من المصربين أن بطيعوا اديو ثل الساطان » مؤيدا طلبه 
الاستشپاد سض الايات القر ية ء ورحب الأتراك والشر! كسة 
ەچى * درونش ۽ کا رحب الصر نون شىء اد إسحد . 

و شجح درونش مم آی قر يق من الصر ن پاستمال 
النديد والوعيد » وأرسل إلى الأستاة يغ كر أن الشعور العام 
فی سف عراب . وف إحدی ادلاه مع عرانی ورفاقه هدد م 
أله خول أن قبض علم ادا ۾ يعوا کلامه » فردوا عليه 

باهم يسوا دون سند فی البلاد . وحاول أن ستميل ماع 
الأزهر إلى سصفه فرام معا دين لسباسته › وقالوا له إن العربان 
معپم وآن عرایی پسیر فی الطر بق الصواب ۔ بل إن أحدالمعاع 
ألتى خطبة عنيفة فى حضور درو يش مطالبا بانسحاب الأساطيل 
وخلع توقيق « الذى استقدم هذه الأساطيل » وإمادة الوزارة 
الاستقيلة » فصرف درويش المعاغ نف مما تر تب عليه قبام 
طلبة الأزعر بالظاهرات احتجاحا صل معاملة درو يش لصشاع . 
وعقد درویش جلسة مع اجس الأعلى للعريان ٠‏ وما وجا م 
معادين لسياسته جا إلى أسلوب الهديد دون جدوى وأبدى 
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لأعضاء مجلس شوری النواب عدم رغبته فى استمرار ا مجلس + 
قاروا عليه وأصرو! على استشاف اللياة انيا ية و قالو! له بم 
لا بوافقون على استقالة الوزأرة . 

ولا وسجد درويش أن شى الأمة جيما قفون موقف المداء 
أرسل إلى الاستانة طلب تزويدء جوات مسكر تة . أا آحد 
أسحد قد ابع سباسة خالفة حين اول التودد إلى الإغاء 
امسر ين الذين سبق لمم أن اتصاوا به فى بثاته السابقة إلى مصر 
وزودوه فی آخر بعشته ملأ سرظة علا لاف الإمضاءات 
وإمطاءات أ ك من تلائين من أمشاء اس شورى النواب» 
مطالبة محلم توفيق الذدى استقدم الأساطيل الأجنبية والمستمد 
لتسلم مص اتترا وفرسا. 

وأرسل أسعد إلى الأستانة بعد اتصاله بالصريين كد أن 
السكر بين يحون بأ بيد اللشعب كله ويبدى استياءء من السياسة 
الى العا درو يش ٠‏ أما مالت فقد رآى وسبلة أخرى لل امال 
الملصربة . کان قد أرسل إلى لندن ف ۷ ماو ما لى : « إلى 
آری ضرورة حدوث ارتا کات حادة قبل الوسول إلى ای حل 
شاف للسالة امسر ية و أنه من اكا التحيل بذ الار ماكات 
بدل حاولة تخیر ها». ول تحدت حذه الارتيا کات قام مالت 
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بالاتفاق مع القنصل اليو نان - بسلبح الجاليتين اليوتاية 
وال بطانية فى الإسكندرية . 

وكانت أقل حادثة كفلة بالتسحيل محدوت هذه الار تما كات 
ولا باس من تد برها أو استغاال الف رص لار تپا أو دقع توفیق 
ورحاله لی حلقپا . ) 

و رضت الاسكندرة فى ١إ‏ بو ية دام دامية فقتل قا 
عدد کبيں من المصريين والأجانب » حمل القنصل الف ر سى 
مسثوليتها لخديو ومر لطنى حا ج الإسكندرية ( وكان مواليا 
لخدو ) ولالت شخصيا . وعكذا لوفرت لاجلترأالقرمة 
اقيق سياسا الاستماربة » وإاستغلال القرف لادعرة إلى 
امور من جديد مم الخاد الور ذاله وسيلة لتغطه التدخل 
المسلح . 

واستاءت السلطات الركية للا نباء الواردة من الإسكندر بة 
اد إعتقدت پا ل بد ستوار علي چا عة در ويش وبالتالی 
ستۇدى إلى عاو ةعقد المۇ مر الأورو ف .و حین اول جر نفل‌آن 
حمل الباب المالى مسو لية حوادث الإسكندر ية لسية إلى و جود 
دروش ف مصر, ء کان ود السقیر الترکی فى لندن آنه لا کن 
حمل درويش أو الكومة ات ركية مسو لية ما حدث وذلك 
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بسب عدم و جود قوآت ت رکیة ف مصر ء 
وف العام الإسلامی اعتد تابید الرأی العام لمران بطل 

الإسالام وألمدافم عنه فى وجه امجلترا! وفرنسا . وكان رجوعه 
إلى وزارة الرية قد قوبل بالفرح فى تولس ومر ا كش 
وسو و ا واجزار وشر دك پاعتباره هزه اترا وفر سأ»ء 
عا أدى إلى أزدياد هة المسمين بأ افم وف مص دت حو ادث 
الاإسكندر ية إلى ازدياد التفاف السكان حول عراب وإلى الل 
ملى و بة الاستيحكامات فى الاإسكددرية والقاحرة ومنطقة قاة 
السويس . وأرسل دروش إلى الأستانة قول إن كل طبقات 
السکان فی مسر أ فيم مشا الحر بان قفون فی صف ‌عرای . 
وأصدرعاماءالأزهر فتوى مضمو لها ألم لن بطبعوا السلطان إذا 
ما اتضم إلى ‌الآورو ين قو أغذوا بو افون الاقم بعاماء طر ابلس 
ووس . وحاول علماء البلدان الللاة أن شنعو! أحمد أسعد أن 
جاح قضية الاإسلام فى شال إفر تيا - بل وجود الإسلام على 
الاإطلاق بتوقف على بقاء عراب فى المحكر » وأخبر أسعد 
٠درويش‏ بكل حذا؛ ولا الت المراسلاث الى تصل إلى السلطان 
من ونس وطرابلیس ف صف عراف ؛ مصورة إیاه پاعتباره 
شخصية لا غی عنها فى حر الجاممة الإ سلامة » ققد مال علماء 
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القصر السلطانی إلى عرانى ( ومن ورالہم شخصیات ها قیمتا 
قى العاسمة الر كية . 
لکل هذا م یسم السلطان سوی سند عراف حت لا بؤدی 
عکس ذلك إلى الإضرار ج رک اجامعة الإساامية . ومن هنا 
أرسلت الآواس إلى درويش بان سفق مم عرانی وأن پتل 
پالقناسل لکی يساعدوه على إقرار الموقف ؛ بمحيث لا تفكر 
أوروبا قى التدخل . نمذا اول درويش التوقيق بين الخدو 
وعراهى ء واستعان بقناصل الدول الكبرى ف تاليف وزارة 
حديدة . وتم الاقاق على تول وزارة راسا إساعیل اشا 
راغب الذدى کان من رجال ار الوطنية س إن ۾ كن 
ريسا الحزب الوطتى - أيام اسماعيل . وم يقيل توفيق هذا 
الل إلا بعد أن هدد قنصاا ألاثيا والغسا بخلعه کا خلع واد 
من قبل ء و بعد أن أثيا مالت وحلاه مسثولية الأزمة الى كانت 
عر بها مسر . ورأى القنصل الفر سى أن أحسن حل لامو قف 
هو الالتجاء إلى القوء المساحة لاست رسا اع مرکز فر تساف مصر 
وف أوروا وشمال إفرشا. ولجددت ر لىقاد مر . 
وارسل اديو ميعوا خاصا إلى وروا استعدى الدول الكرى 
على ار الوطنية » ويطالب بالندخل الأوروى الاسلح»› 
مفضلا أن کون هذا التدخل إ ملز يا 
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ضرب الکن سم 
شه مو عر من سفراء الدول الست ف الاستانة ف ٣٣‏ 
يو نية 1۸۸۲ ليحت المسألة المصرية . ويعد يومين 
أبرم المؤ مر ميثاقا فلنزاهة سهدت فيه كل دولة من الدول المثلة 
فى المؤ عر بألا فى كل اتاق بم بعأن تسوبة المسألة المصر تة 
لا تیغی إلى احتلال أى جزء من أراضى مصر أو الحصول على 
امتہاز خاص بہا أو نیل امتیاز تجاری ارمایاها لا خول ارما 
الحکومات الأخرى > وق ۲۷ و ية اقرح السفير الإ طالى ي 
الأعضاء أن لقرر الدول الامتداع عن التدخل النفرد ق مسر 
مادام المؤعر منعقدأ ء ووافق الؤ عر على هذا الاقتراح ولكن 
سد أن أ بطل « اللورد دقرن» سق الجلثر! مفعوله بأ ضاأغة قر : 
« إلا فى حالة الضرورة القصوى ٠۲‏ م قرر المؤعر أن سهد 
إلى تركيا بأ دة الأمن فى مصر . ورفضت المحسكومة التركة 
العرض ؛ لأنها م نها أن تظهر تركيا بمظهر المندوبة عن الدول 
السيحية فى شأن يتعلق باإحدى ولاياتها . واستند الباب المالى 
فی رفضه إلى تقار ر درویش اتی آثبتت آنه لا پوجد فى أحوال 
مصرما ستدعى التدخل , ٠.‏ 
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وکانت تر کیا خشی آن بؤدی دخلا المسلح فی مصر إلى 
لشوب الثورة فى اجزيرة العر سة وسوراا الین نت تر طا 
صر روأبط أللغة والعطض على لورتها. وف اجاع عقده 
جلس الوزراء الرى فى ۲١‏ بونية قرر الوزراء أن مصر م 
تكن قى حالة ثورة على السلطان ء وأن التزاع بين توفبق 
وعرايى لا يتضمن عملا وريا . وعند تقريرم عدم التدخل 
فى مصر ٠‏ كانو! يفضلون إغعضاب أوروبا على هدم هة 
السلطان وم ركزه كخليفة للسامين . 
وعد آن أدركت امجلترا آن ركا لن تتدخل » قررت 
القبيد التدخلهسا هى بالتحرش بالسلطات المسكرية فى 
الإسكندرية ء وذلك رغم هدو ء الحو ال ق مصر سعد تولة 
وزارة راغب . وأدعى الأميرال بوشامب سيمور قاد الأسطول 
البر طاى فى مياه الإسكندرية أرن السلطات السسكرية ف 
الإسكندرة تقوم بتحصين طوا الإسكندرية وسد مداخل 
المدينة خلف الأسطول الب بطانى وق ٠١‏ بولية أنذر السلطات 
إلمصر بة اه سسداً رب الإسسكندرية دد مضی ۲١‏ ساعة 
إذا م تسل له قلاع الإسكندرية ليحتابا وزع سلاا و لخت 
اترا الدول بهذا القرأر وذ كرت أن ضرب الإاسكتدرية 
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إا عو « داع شر ھی عن النفس لا رتب عليه آة تاج 
او خی آی واا أخرى » . وکان عرامی لا تقد أن اترا 
سنق ”دید ها . فقد کان ستقد أن أجلترا! لن رۇ على امخاد 
هذه اقطوة وق غا رتب علا من نتاج فی الما اسای 
و بین مسأمى المد . اشد کا نٹ عا(اقات عر ا بأالسأطان قد 
توتقت ۽ حتی آله قد قیل إن عہدا ید جمله مسولا عن الدماة 
فر الامعة الإسلامية فى شال أفربقيا مستغلا اللشمبية الى 
أحرزها عراب فى العام الإسلاى ؛ إلى أن سنح الفرصة 
المماسية للتخاص مته . 


وقد آرسل درويش برقية إلى الاب العالى قى ٠‏ بولية 
( وكات أعمال التحرش من -جانب الإجلين قد ظهرت لان ) 
وجاء فى هذه البرقية ما لى ١‏ « إن عرافى عن أنه لا مخشى 
الإجلز الدين ستقابل امم العدوانية - إذا ماحدفت _ 
اإجراءات التقامية تؤدى إلى دمارم ٠‏ وقد وسات إلى" 
معلو ما مات ٿو کد کد جدية کات عراف هذه . وعا لااشك فبه أن 
إطلاق دي واحدة سيؤدى إلى قيام المسأمين بالثورة من 
قلب إفر شباإلى أقامى المند... وحذادالاحاد» لا شكونفقط ' 
من طرا بلس و بغازى والسودانب وقاع أخرى فاسية + 
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بل إنه يخم كلك ونس واخ زاش وجه خأص »۾ . 
والق أن العراسين كوا قد قاموا بحملة شاط وأسة 
النطاق : فكتبوا إلى الأمير عبد القأدر زعم الثورة الجزائر ة 
الذى كان مقا بدمشق بد سجنه لفترة طول » کا كبوا 
إلى الشبخ السنوسى ف ليبا ولعرب طرابلس عا رتب عله 
اتصال الحتكومة الإجلزة بالسلطان وعاولة التأر عليه 
لی پرسل أوإامر سمددة أن حکام طرایلس و نشأازی , 
ودخل العرايون فى اتصال مع المہدى ف السودأن . وكان 
مقیضا اکل هذه الاتصالات أن تنو ووی أ کاپا فیا لو ایح 
ها الرمن الكاف . 
وقد کتب عر ای لی بلنت و کان فی لندن) فی ۲ب ولية ماملى : 
و لتا كد امجاترا أن إول مدقة تطلقپا على مصر سشحرر 
المصر ان من كل العاهدات وألاخاقات + ومس دلت انيأء 
الديون والمراقة . سندمر قنواتنا ونقطع مواصلاتنا ولستغل 
إلخاسة الدية الإسلامية لإعلان الاد المعدس فى سوريا 
والجزيرة العرمة والمند ... وقد ألقیت الطب بهذا الى فى 
مساجد دمشق »> وم الاتفاق. مع الزعاء المدتيین فى كل بد 
فی سائر راء العام الإسلاعی ٠‏ وإى أحذر مرارا وسکرارا 
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من أن أول ضربة توجها الجلترا أو حليفاتها إلى مصر 
ستتسبب فى إسالة الدماء هارا فى طول آسيا وإفر قيا 
وعر ضما € ٠‏ وأرسل بلنت غوى هذه الرسالة إلى جلادستون 
وإندره بان التہديدات الى نوا سشنفد ۽ و أن أ صر بان 
سیحرقون مدامم کا أحرق الروس موسکو فى عام ۹۸1۲ > 
وام سیقطعون قنواتہم کا عل المولندیون ف مام ۱١۷٤‏ › 
وأضاف قائلا : إن هذا عو القرار اليائس الأخس الذى الخذه 
شعب یری تفسه مهدا بخضوعه مرة أخرى للعبودة . 

واجتمع جس فیالرسکندریة 3 الإنذارالر بطاى حضره 
عرایی ودرونش وا لديو ۰ و بد أن اقش خلس الإندأر ؛> 
. کان رده علیه کالآنی : « ل تأت مسر شیا شتضی إرسال هذه 
الأساطيل التحمعة . ولم تعمل الساطة المدنية ولا السلطة 
السكرية أى عمل يسوغ مطالب الأمرال إلا بض إصلاحات 
اضطرارية فى أبتية قديمة . والطوابى الآن مل الال الى كانت 
علها عند وسول الأساطيل . وحن هنا فش وطتنا ومدمنتا ء 
شن جنا - بل من الو اجب علينا س أن تخد عدا ضد 
کل عدو مباغت بقدم مى قطع سباب السات السلمية إلى تقول 
الحسكومة الإلجليزية إنبا باقية يتنا . ومصر الربصة على حقوقها 
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الساحرة على تاك اللقوق وعلى شرغيا لا نستطیع ان تسل آی 
مدقم ولا أية طابية دون أن سکره طل مل ذلك کر السلاح . فھی 
ذلك نتج على بلاغکم الذی وجېنموه یوم ٤‏ وارقم مولا 
یع النتام الميأشرة وغير الباشرة ئی شح إما عن #وم 
الأساطيل إو عن إطلاق المدافم عل الأمة الى تقذف فى وسط 
الساام القنبلة الأولى علىالإسكندرية المدنة المادئة ءخالفة بذلك 
لأحكام قانون حقوق الإتسان ولقوانين المرب ». 

ولكن الأسطول البربطالى م شورع رغم ذلك كله .. 
عن ضرب المدنة فى 1١‏ بولية . وقال جر لفل وزير لار جية 
البر يطاتية فى تفسير هذا الإلجراء انه لا يضف م ىكز دول ةكبرى 
تقوم قوتہا فى ساسا مى الأساطيل أن تقوم بظاحرة رة 
دون ( وخز ) ما 1! وما لبثت انار أن شبت ف المدنة الاآمنة› 
وأخذ أحلها قى الر حل نپا م سطا عاما اليدو وآعلوا فبا 
السلب والب ونزلت بها قوأت بر بطانية لتحتلها بعد وقت قصير؛ 
ولتوفر لخديو حرسا خاصا » فعجمه ذلك على أن رى فى 
أحضان الإلجليز ويسقر عن لياه السيثة إزاء ار الوطنية . 

وق الوقت اذى استسد فبا المصر بون للحرب قدر طاقتهم > 
بعد أن بدأت الجلترا أعبالما العدوانبة ء اشتعلت تار إلجاسة 
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ی العام الإسااعی بعد أن رامت إليه أخبار ضرب الإسكندرية . 
وقد كتب قنصل امجلترا فى دمشق إلى حكومته ف ٠١‏ بولية ؛ 
« لاشك أن عة اجاها ادى عض الأشخاس ومعظمیم من 
امسلمين ؛ إلى اعناق آراء ا لزب الو طق نی المصری ٠‏ وإ أعثقد 
أن معو ٿين عن هذا ا مزب قد أرساوا إلى دسشق وألى أحراء 
أخری من سوریا وفلسطین بقصد شر أفکاره » . وش ۲۰ 
بولة كلتب وألى شورا إلى السلطات إل رة : : « لقد فدتكر 
تلغرافیا یاج او اطر اتی تراب على أحداث مصر . ولیک 
ستمیل عرایی باشا سكان البالاد الحاورة ؛» فاإله لا نفك پرسل 
اللساء إلى دمسفق حى كته بذلك أن يدعم إجراءاته 
السك رة ... وقد ذهب معظم العاماء وأعيان المدنة و کشر 
من الناس اقابلة مدو به ( وجو أحد مبغاع الأزحر ) واجوا 
به فى المستجد الأموى ٤‏ فعرض علہم الفتوی الى تدعم م رکز 
عرابى وقال مم : إن مصر باب الكعية ويضة الأإسلام > 
وأن حدف الا جز عو القضاء على الإسلام والاستيلاء على 
الكمة الشرغة ء وأن على کل مسل آن بب لساعدة عرای 
بقواته وأمواله طالا أن هذه الال تسد إلى الأذهان قمة 
العرب فى أننباتيا . وقد كان لمذه الخطبة أثر بالغ فى الناس » . 
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وأرسل عرانی خطابات إلى والى المجاز وإلى أشیخاص 
آخرين يكر لمم آي قد حل السلاح للدقاع عن بلاده ء 
وبطلب مہم آن يدعو الله فی صلواتہم آن كلل جود بالنسر > 
فو عدو د بن یدعو! له فی صاو اہم وآن پرساو! إلية الساعدة . 
ولكن القنصل الب بطانى فى جدة کان رى أن امجلتر! لن 
تو اجه متاعب فی اللحاز إلا إذأ اصطدمت بالسلطان . 

اكذلك ارسل عرایی مندو بيه إلى لهند وتوئس وطرا بلس 
ل كتساب عطف ألرأى العام الأإسلامي والاعداد للحاد . 

وأرسل القنصل البریطالی فى قاليبولى إلى حكومته فى 
٨۸‏ ولية + بو كد أن شعور السكان السامين معاد للا ورو يين 
بعد ضرب الإسكندرية ٠‏ ك أرسل القنصل لبر طالى ف 
سالو نيك فی ۸ أغسطس یکر أن السکان بوه عام سٹیرون 
اجلترا وفرنسا عدوتين لدريهم ولكيالهم وأن هذا الحعور 
لا قتصر على العوام بل إل بوجد كذلك لدی شباط الیش 
والعاماء» وأ ضباط اليش متحسون ضد اجلترا » وألهم 
بعتبرون عراى بطل الاإسلامءؤمن ثم عطف السكان عليه وعلى 
الثورة المصرة ٠‏ وق الأناضول اشتملت المعاعر ضد اترا 
- بل إن بمض السكان نالك صرحوا باهم سينتقمون من . 
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انسيحين إذا ما احتل الإجلز مصرءو بدأ الناس فى الأستانة فى 
التطوع للانضام إلى اليش المصرى . وم سكن هياج الرأى 
العام الإسلامى قى المد بأقل منه فى العام العربى وف البلاد 
الاإسلامية الأخرى . لمذا أزمعت الجاتر! أن تقفى على الثورة 
المصرية فى أسرع وقت كن حى لا تواجه جديا ماصفاً 
لنفوذها فى كل مكان وحتى لا يتغل السلطان الفرصة فوسل 
قواته إلى مصر وب كد مركز ه كخلبفة . 
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م اورا سا سض عاف 


س أن شی الاطان عن رسال قواته الي مصر عل 
اعتقاد د أت ذلك من شاه آرل مر الرأى العام الإسلای د 
الللافة . و قال إسعد بضرورة سند هذه القوأت ‏ إذأ م تكن 
هثالة مر من إرسافا _ للحزب الوط الصرى وبدلك محل 
سلطة السلطان محل سلطة عرای . کا أل أسعد فى طالب 
حلم توفیق . 

ولكن السلطان كان قد صم على ارسال توا إلى مصر 
إقاداً للموقف عد أن تمن له أن اتجلةرا حادة فى إجراء اتا 
عل ر ضرب الإسكتدر ية. هذا قرر أ أن شضم إلى مو عر 
اسر إء 4 فى الاستانة › فأرسل أله مدو بان وأققاً فى الال عیٰی 
إرسال قوات عسكرية إلى مصر . 

واحتج الساطان على تزول القوات الإجلءزية فىالإسكندرية 
وطالب بسحا - وكان رد اجلترا أن هذه القوات إنما نزات إلى 
البر للإقرار الأمن والنظام ولیس بقصد الاحتلال » وألہا ستبتق 
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سا بة ادو الذى م تخد السلطان أبة حطوة ميته ٤‏ واب 
مصالها ومصال أوروب وطالب اللورد دفرن ( سفير البلترا 
ى الا ستاتة ومندوبها فى المؤ تمر ) السلطان بأن بعلن عرافى 
ماصياً وألا تتوجه القوات الركية إلى مصر إلا بعد الفاق مم 
امجلترا . وف نفس الوقت أرسلت الأو امس إلى السلطات البحر ب 
الإلجايدية فى اليا اللصرة بأن تع ازول القوات الركية إل 
الأراضى المصرة مالم بوقع هذا الاتفاق . 

ورد الندوب لرک قى المؤ تر با کید إخلاص عرای 
للسلطان وآنه ليس ماصياً وأن إعلان عصيانه لا قيمة له وأنه 
سيؤدى إلى الإممان فى تعقيد الموقف ٠‏ ورغم ذلك فامام ضغط 
اجلترا واقق الصدر الأعظم على مدا إعلان عراي ماصياً » 
والكن ليس قبل نزول القوات التركية إلى الأراخى المصر ية . 
وأخذت ”ركا تعد قواتماً اللازمة لمذا الغرض ٠‏ وكانث روم 
الجند الأتراك فى صف عراب ء وقال بعض الضباط للحنود إن 
السلطان إغا برسل قواته إلى مصر لساعدة عراب ضد الإلجايز . 
وف الاستا ب اشد عطف السكان عل الشورةالمصر اة » وكان دی 
اعرا الساجدك . وأرسلت خطابات بولة إلى اللطان. 
اهدده الم إذا ما أعلرن عرابى طاصيا. وسندت فة 
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« الوادت » عرانی و قالت إته ليس عاأسا لتوفق الذی م 
شمش مع تصوص فرماات توليته ( ملمحة إلى أنه هو الماعى 
ولیس عرابى ٠)‏ واعترضت مض دوا الاستانة على فكرة 
عد اللاقاق مم لر على أعيار آن التعاون مسا ضد 
ادافين عن الإسلام عا رتب عليه تاثي سي" على ماهير 
المصر بين والسوريين والعرب . 
واستعملٹ ف مساجد الأستانة محة شديدة ضد اعيلتر| 
ودم أحد الخطاء إلى حمل السلاح دقام عن الإسلام وقال : 
« إذأ ما طب عراب مالا مناه له »> وإذا ما طلي تدا 
فستحمل جيعاً السلاح لمساعدته . إله رجل مبعوث من قبل 
الله ومقيض له أن خسنا تحن الأراك الؤمنين » . 
ومام كل هذا رأآى اللطان عبد اميد أن صن الموقف 
ی مصر عن طر بق العلماء ء فكتب إلبم بطلب منم أن نعو | 
المصر بين من إرسال المؤن والنطوعين إلى عرانى » وأن قتعوا 
عرانى بإلقاء السلاح باس الشريعة ٠‏ ورد لاون من كيار عاماء 
الأزحر على السلطان بحذرونه من هذه السياسة و ولون له لبم 
اما بطيعون أوامرء وأوام الخديو طالا لہا فى مم أحكام 
الشر عة » وألهم سيعشبرون عرافى قائداً عام للقوات المصرة 
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طانا أن أعماله تتمفى مع الشمرسة ء وأن المصريين لن بلقو 
اللاح إلا إدا انسحب الإنجايز من الا سكندر ىة > وألهم عون 
جيماً على المطالبة حلع توفيق وعلى أن القضية المصبر ية ليست 
متصلة بشخص عرابی بل لاص البلاد . 

وأمام رد العلماء وأمام إطاح امجالسترا وقم السلطان 
الاتغاق اللرلى مع الاجليز بحخصوص تنسيق إرسال القوات 
الركية إلى مصر کا أصدر إعلان عصان عراى الذى نشر فى 
حف الاستانة فى سبتمير سنة 1۸4٣‏ + ولم رحب حف 
الاستانة بصدور المنشور ضد عرالى » وهو الملشور ألذى صدر 
باس الحكومة التركية لا باسم السلطان . وكذلاف غ ترحب به 
اسجلترا لہا كانت تود أن بصدر باسم العخليفة حى يون شديد 
الوقع فی العا الاإسلاعی ۔ هذا إلى لہا م تيرم الاتغاق الرى 
لأن السلطان عدل مشروعه ميث مل نصه غير رج له فی 
العا الإ سلاعى ٠‏ وتعلات الجلترا بہذه التمديلات لتر فض الاشفاق 
ا حر وکن عد أن کسیت منشور إعلان عرانی عاصیا ۔ 
وأسرعتث فى إرسال نسخ منه إلى مصر لتوزسه على السكان 
وعلى القوات المصرة الحاربة . وأخذ مندوبو توفيق ف منطقة 
اة السويس - وعلى رأسيم مد سلطان ‏ يوزعون المنشور 
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ی کل مکان > فانضم الہ عض ضعاف الإعان ولوا عن 
وکن ذلك کله م فت فی عضد الصر شس انين أيدوا 
استعداده للد قاع عن بلادم من البداية إلى النباءة + معتمدين 
علی انفسہم قبل کل شیء آخر ٠‏ دأفعوا دفاع الا بال ناء 
شرف الاإسكندرة . وحين إخلوها غداة ضرا أسرعوا 
فى إفامة الاستيحكامات فى كفر الدوار اعتقادا منهم أن الا جل 
بغون الوصول إلى القاهرة من هذا الطريق ٠‏ وأسمم أ ثاء 
البسحيرة والغر بية والمنوفية ق هذا العمل حت إشراف المهندس 
مود فهمى وغيره من وجال المندسة الرية ٠‏ وتيرع الأهالى 
بالين والبوب والنقود والمرة اللازمة للجيش »› واحتشد 
المتطوعون لحيس ولسائر الأشغال المسكر ية فى كل مكان . 
ولكن الا جلي كائواً قد عقدوا لعزم على مهاجة مصر 
هن لأحية الشرق . وقد ضكر بعض زع اء الثورة فى ضرورة 
ردم تفا السويس لمرقلة مح ركات الأسطول الا تجلیزى ف حال 
غز و الملاد من تأحية ألشرق . ولکن قر د نان دلسیس قنع 
عرايا أن ليس ب خطر! على القتاة أو على حيادها . وللكن 
ما اسن قادة لشو رة اة وعود داسيسن' إسرعوا إنشاأء 
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خط دفاعى عدد التل الكبير وقرر عراى تقل مركز القيادة 
إلى اة الع قة » ومنذ أن استقر اخيش وقيادته بالتل الكو 
أخذت البلاد ترسل إليه الات ارب ء م توالى جیىء انود 
من مشاة وفرسان ومدفمية ؛ وتنافس انود والأهالى ف إنشاء 
لصون وإقامة المتاريس ٠‏ ورغم التفوق الظاهر الذى كأن 
بتمتع به الیش الر بطایی الذى كان خلاصة القوات اغار بة 
قى الا مر اطور تة الر بطانية + ققدأستبسل المصر يون فى المسخوطة 
وی الجغر والقصاصین › واخرا ۔۔ ولیس اخرا۔ ف اتل 
الكبي برغم أحداث اليائة السافرة الى بدرت عن أمثال 
خدفس ومن استطاع الا لز شراءم الال . وق بوم المم رک 
الفاسلة فی التل الکبی ( ۱۳ سيتمر سنة ١۸۸‏ ) الى بوغت 
فها المصريون ء وقف الا بطال المصر بون أليامين : جد عبيد 
وأ خد فرج وعد القأدر عبد الصمد وحسن رضوان موققا 
مشرةاً. وکان چل عبید مز الا نفع ولا جدوئ ولسکته وقف 
پر جاله فی وجه الزحف الإجایزی حت نوا جیما . 

وطلاب عرايى قوات أخرى بعد المزعة ء ولكن زعاء 
القاحرة كائو! قد يسوا فأشارو! على القائد بالشسلم » وفلا 
سل عرای تضسه فى اليوم التالى بعد أن فت النشور الرک 
۱1۸4 


فی عشده وآظپره عظير الان ١‏ وسد التل اكير أخرت 
اتجلترا دوائر الباب المالى آنه م بعد نة حاجة إلى القوات 
الركية » وأرسل توضق امه وباس الشعب المصرى 1 
يكر الكومة الريطاتية على صنيعيا ء ودل القاهرة على 
رأس جيش الاحتلال » وفرضت احلتر! تفسبا على البلاد قرضا 
واستمرت قواا فی آراضہا اک من سہعین اما رغم آلا 
قد أعلنت أن الاحتلال مؤقت ‏ وم تحرج مہا فی عام ٠۹٥٦‏ » 
إلا سد أن لفظت أرضا ا لکدسة اسو تة والعماناء »و سد أن 
يت أن شس الاستمار إلى مقبب . 
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ومن الطبيمى أن تعمل انجلا بعد قضاتها على الورة ء 
على اتصفية آثارها والعهيد سياسا الاستعارية . جر مت 
انحا كات زاء الثورة ۔ وعلى راسم عر ایی ٠‏ وتیل أن تصار 
اكم أعلنت المسكومة الاإنجليزية عزميا على آلا كم 
على عراب بالارعدام ۽ وقوبل هدا الاإعلان ف مممر بالو جوم 
وقول البعض بأن ذنك إعا هو « عن » تواطؤ عرایی مع 
ووازلٰی ق الل اکير 5 وأعاع آعداء الورة هدا آافتراء 
فکان له صدی مریر فی النفوس . 

وسح جيس الثورۃ وشت من اشترکوا فا وشت 
الخديو على عرشه ء وأطلقت له المباخر « لتماونه » مع الميد 
ا دید » وحم على زعماء الثورة .. وعلى راسم عراف 
والبارودی ہہ باي ألو بد إلى سبالان . وهناك مضو ا ردا 
مرن اوقت حى صدر الحكم بالاإفراج عنم فى أوائل 
القرن العشرين 

وف الا کب البارودى روأئعه الععرية الى تصور 
y+‏ 


أحاسيسه عن الثورة وتعبر عر أشواقه إلى الوطن : 
ياروضة اليل لا كتك باقة 
ولا عدتك اء دات إغداف 
ولا برحت من الأثواب فى حلل 
من عسحد عبقری الوشی براق 
مرعی جادی ومأوی جر وهی 
اهل و مدت ادا وأعراق 
وخط عرای مذکراته اتی عر بعضہا بعنوان « کدف 
الستار عن سر الأسرار فى الضة المصرية المعيورة بالثورة 
العرأية » . وغ يكن لش ما بى من هذه الم اكرات إلى أن 
تعر ہا « دار املال ج كاملة عام ٣و4‏ ء 
وإصدر آلپندس مود فہحى ۽ ألذي إشترك فى النورة ء 
سيجلا حاقلا بعنوان هد اليحر الزاحر فى لار الأواثل 
والأواخر » ٠‏ إلى غر ذللت من ال كرات الى شرت بام . 
ومن ألو سف تا آل شا بل الا طال ألنشون ٤‏ سف 
رجوعيم إلى #بلاد » عا بستحةون من التقدير . كان عرأفى 
حينذ قد فقد بصره وخارت قواه . أيدى حقيقة شيا مرن 
الاإشطراب ء وفقد تقته بنفسه ويالناس » وطفق #أول ترير 
۳4 


لتورة وادور الذي تعمد فا ۽ وطالب باسٹرداد أماا که الى 
صودرت . وتنكر له الكثيرون » وأخذت سام الاحتلال 
توه إلبه على صفحات الجرائد المأجورة . جسم أخطاءء 
ولم تكن مقصرا ء بل إن رومس ذاته تقول إن هزية الثورة 
ا ترم إلى تفوق انجلترا المتكرى . 

ولقد كفت لى غلروف اثورة وأحداتيا طلة السنوات 
الأربم الى #ضيتا فى القاحرة ولندن وياريس أحشر لدرجة 
الداكتوراة ى موضوع « شون مصر الداحلة والخارجة من 
۹ا ۸٢‏ » على اشاس الوائق غر اللهورة 
والمذ كرات الخاسة والميحف الدورة الكيرى فى العواصم 
الثلاث . عحت هده السنوات الآربع ( ٠۹٥۱‏ -— 490 ( 
مع اللورة الحرا ية و تبعت قأدتها ؛ و تغليت على شتى العراقيل الق 
ساطت الث . 

وكل الدى أرجوء أن تاح لى فرصة لر الأصل باللغتين 
الا #حلزية والعرية ؛ وذلك حى بلس للقراء س فى بادا 
وف خارج باد تا س أن ينوا حقيقة هذه القثرة الزأهية من 
تارخنا مينية على أساس الصادر الآساة فی العواصم السکبری 
الثلاث . 
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اككسة الشافه 
تحقق أشترا كة الثقافة 


صد صا لط نہ : 
- الثقافة الحر ية سبق من 
فة اليوتان والعي ين 
س الاشترا ىة والشيوعية ... ... للاستاذ على أدم 
۴ س الظاحر يبرس ق القصص الشمي للدكتور عبداخيد يونس 
سد خصة التطور مه ممه د للدكتور آنور عبد العلم 
مھ س طب وسر ..۔۔ ... ۔.۔ للدکتور پول غلبو جی 
٩‏ س جر القصة ب س ب للا ستاذ ی حت 
۷ الشرق الفنان ب للدکتور زک جیب مود 
۸ س رمان ده ت که ت للا ستاد حسن عدالو هاب 
۽ س أعلام لصحا بة ل ا لللاستاد مد اف 


للا ستاذ عباس مود العقاد 


٠١‏ - الشرق والاإسلام ... ... للاسثادذ عبدالر حن سدق 
للدكتور جال الدين 
لوالدکتور جود خری 
۴ س فن ألشعر ‏ ٢ہ‏ مم م ب للدکتورگمدمتدور 
۳ س الاقتصاد السباسى ... للاستاذ أحمد عمد عبدالالق 
۴ س الصحافة المصر نة ... ... ... للدكتور عبداللط ف خر ء 
٥‏ س التبخطيط القوعى ... للد تور إبراهم حى عبدالر حن 
١‏ س اخادنا فلسفة خلقية . . ... للدكتور ثروت عکاشه 


8 س الر... a‏ 


۷ س أشترا كبة بنا م م ا للا ستاذعيدالمنعم الصاوى 
۸ — لر نی آلف ووه ف ي للا ستاد حسن عباس زک 


٠‏ س العيقرية فى ألقن ... ... .ء.. للدكتور مصطنى سو شف 
١‏ س قصة الأرض ف اقلم ممر .. للاستاذ عمد صبيح 

٣‏ س قصه ألذرة به ٠ء‏ للداکتور اساعیل سپونی هز اع 
۴ س صلاح‌الدین الأو 


للدکتور جد أحد بدوی 
نان شر أء عصره وکتاه 


چ۲ - الب الإ میق التصوف الإسلای للد كتور مدمسطق حامى 
#ج س تار الفلك عند المرب للدكتور إمام راهيم أحد 
۹ س صراع البترول ق الما الع ر للد دکتورحدسويالعری 
س القومسة المربة ... ... للدكتور أحمد فؤاد الهو ألى 
- القانون والباة ا للدكتور عبد الفتاح عبد الباق 
۸ س قضية كيا ا لدتو ر عبد العزير امل 
٠‏ س الورة العراية ٠‏ للداكتور أحد عبد الرحم مصطنى 


اة اماه 
مكتبة جامعة لكل نوع المعرفة 
فاحرص عل مافاتك مہا . .. 


واطلہہ می : 
١‏ س دار القسسل... ٥‏ م ا 4 شارم سوق فة بالتاهر 2 
¥ مکاتب شر اويح الاخبار د ق اقام المصری 
۳ س وكلاء الشر 5ة القومة د ٠‏ فى جيم البلاد المريبة 
س مکتة ایی و داد ہے المراق 


مطانع دار ال 
اقلم اة 
لقاعره 


الكسة التفافة 


۾ أول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية 
النقاخه » 

ھچ تسر لکل قاریء آن شم ف ته مکتبة 
جامعة تحوى جيم آلوال المعسرفة بأقلام 
آساتذة متخصصين وقرشین لکل کتاب ء. 

« تصدر مرتين كل شهر ء فى أوله وقمنتصةه 
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الكتابالتأم 


تون التتورالعاصيق ‏ ده 


۱ ۲۹۹۱ قرایں‎ ١ 


دار القلم اققا اعرة 


To: www.ali-mostafa. com 


